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المستخلص 
البنــاء التربــوي يعــي: بنــاء شــخصية الإنســان بكافــة جوانبــه: بنــاءه العلمــي والفكــري، وبنــاء 
قدراته ومهاراته العقلية، وبناءه النفســي، وتحقيق الســمات الملائمة للشــخصية الســوية المســتقرة، 
وبنــاءه الاجتماعــي وإكســابه مهــارات التواصــل مــع الآخريــن.    تهــدف الدراســة إلى البنــاء 
التربوي لطلاب القرآن الكريم وعلومه، وإلى إيضاح الأهداف، والوسائل، والأنشطة، والآليات 

الموصلــة لصفــات وأخــلاق أهــل القــرآن.
المنهجية التي سرت عليها هي الاستقراء والتحليل والاستنباط.

النتائج المتوصل إليها، هي: 
ضرورة التزام قواعد البناء في التربية التي هي: التغيير، التزكية، الربانية، المجاهدة، التدرج. .  
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- هو المرسي للبناء التربوي، والصحابة نموذج التطبيق. .  
أن متطلبــات البنــاء التربــوي، توفــر البيئــة الصحيــة الحاضنــة لهــذا المــتربي، والتوفيــق في اختيــار .  

التلقينيــة )التــلاوة(، الرحلــة  الوســيلة والأســلوب الأمثــل المحقــق لهــا، والــتي مــن أهمهــا: الحلقــة 
المتنوعــة البرامــج، المخيــم ذي الخطــة الســليمة والإعــداد الجيــد، والإدارة الفاعلــة التربويــة، والــدورة 

المؤهلــة، والنــدوة المثقفــة المبصــرة. 
التوصيــات: مــن أهمهــا: عنايــة الجهــات المعنيــة بتربيــة أهــل القــرآن، بتوفــير المتطلبــات التربويــة 

والتعليميــة في مؤسســاتها، وأن يحســنوا اختيــار المعلــم المــربي، ويحرصــوا علــى تأهيلــه وتحفيــزه.
الكلمات المفاتحية:

البناء التربوي -  البناء الاجتماعي - البناء الفكري- شخصية الانسان
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Abstract
Educational building means developing the human personality in all 
its aspects: scientific and intellectual building، building his capabilities 
and mental skills، psychological building، achieving appropriate 
features of a stable normal personality، social building and acquiring 
communication skills with others. The study aims at the educational 
building of students of the Holy Quran and its sciences. It also aims 
at clarifying the objectives، means، activities and mechanisms that 
are conducive to the qualities and ethics of the Quranic people.
The methodology followed in this research is inductive and 
deductive reasoning as well as analysis.
The findings are as follows: 
The necessity of adhering to the rules of building in education، which 
are: change، recommendation، divinity، mujahadah، gradualism.        
The Prophet )peace and blessings of Allah be upon him( is the anchor 
of the educational building and the companion of the application 
model. 
The requirements of educational building are as follows: 
providing a healthy environment for this educator، 
conciliation in choosing the best method and method for achieving it، 
the most important of which is: the indoctrination loop )recitation(.
varied-program trips، 
well-planed camp which has a good administration and preparation،
qualifying course، 
and intellectual-enlightening symposium. 
Keywords: Educational building – social building – intellectual 
building – human personality
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المقدمة
الحمــد لله والصــلاة والســلام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد: القــرآن 
كتــاب هــذا الديــن الخالــد - الديــن الإســلامي - الديــن الحــق الــذي ارتضــاه الله، ولا يقبــل غــيره: 
ــهُ وَهُــوَ في الْآخِــرَةِ مِــنَ الْخاَسِــريِنَ{ )آل عمــران(.  ــنْ يـقُْبَــلَ مِنْ سْــلَامِ دِينًــا فـلََ ــْرَ الْإِ ــغِ غَيـ }وَمَــنْ يـبَـتَْ
وإلى القــرآن ينتســب المســلمون باعتبــاره الكتــاب المنــزل عليهــم، ليعملــوا بــه. إلاّ أنَّ أهــل القــرآن 

يقصــد بهــم صنفــان: 
عليهــم،  المنــزل  القــرآن  إلى  ينتمــون  باعتبارهــم  عامــة،  المســلمون  وهــم  عــام،  صنــف   -1
وملزمــون بأحكامــه، يقــول الحــق جــلّ جلالــه: }ثَُّ أوَْرَثـنْــَا الْكِتــَابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَيـنْــَا مِــنْ عِبــَادِنَ{ 
)فاطــر:32( أي: أوحينــا إليــك القــرآن، وأورثنــاه مَــنْ بعــدَك، وهــم أمــة محمــد صلــى الله عليــه 
وســلم، لأنَّ الله اصطفاهــم علــى ســائر الأمــم، وجعلهــم أمــة وســطا؛ً ليكونــوا شــهداء علــى النــاس، 

واختصهــم بالانتســاب إلى أكــرم رســله.
ـ وصنــف خــاص، وهــم المقصــود بهــم في دراســتنا، وهــم حفظتــه، الملازمــون لتلاوتــه،   2 
العاملــون بأحكامــه، المعلمــون والمربــون عليــه، عرفــاء أهــل الجنــة، كمــا في حديــث أبي أمامــة: 
»أهــل القــرآن عرفــاء أهــل الجنــة«)1(، فالعرافــة هنــاك لأهــل القــرآن الذيــن عرفــوا بــه، تــلاوة وعمــلًا 
في الدنيــا. وهــم المعنيــون بقولــه تعــالى: }الَّذِيــنَ آتـيَـنَْاهُــمُ الْكِتـَـابَ يـتَـلُْونـَـهُ حَــقَّ تِلَاوَتـِـهِ أوُْلئَـِـكَ 

يـؤُْمِنـُـونَ بـِـهِ وَمــن يَكْفُــرْ بـِـهِ فأَُوْلئَـِـكَ هُــمُ الْخاَسِــرُونَ{ )البقــرة:121(.
وهــم أهــل الله قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم-: »إن لله أهلــن مــن النــاس، قالــوا: 
ــوا بذلــك  يا رســول الله مــن هــم؟ قــال: »هــم أهــل القــرآن أهــل الله وخاصتــه«)2(، قــال المنــاوي: سُّ

تعظيمًــا لهــم، كمــا يقــال بيــت الله)3(. 

)))  ـ  أخرجــه الخطيــب عــن علــي مرفوعًــا، وأخرجــه أيضًــا في المختــارة عــن أنــس مرفوعًــا، وصححــه. والدارمــي في ســننه 
ج 2/ ص561. حديــث رقــم: 3484.

- أخرجــه أحمــد في المســند: )127/3، رقــم 12301( وابــن ماجــة في الســنن: 78/1 رقــم: 215. وفي الزوائــد   (((
إســناده صحيــح، وكذلــك قــال المنــذري )231/2(. وقــال الشــيخ الألبــاني: صحيــح .

)))  ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤف المناوي دار المعرفة - بيروت، سنة 1391هـ: 87/3.
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وبمناســبة قيــام هــذا المؤتمــر العلمــي في الجامعــة الفتيــة، أحببــت المســاهمة المتواضعــة، ببحــث 
تجمعــه هــذه الوريقــات بعنــوان: )البنــاء التربــوي لأهــل القــرآن(، فجــزى الله خــيراً هــؤلاء القائمــن 
علــى هــذه الجامعــة وكلياتهــا ومراكزهــا، وأثابهــم علــى مــا صنعــوا وبذلــوا، وجعــل ذلــك في ميــزان 

حســناتهم.
وهــو بحــث يظهــر أهميــة مــن اســتهدفوا بــه، وهــم )أهــل الله أهــل القــرآن(، الذيــن يمثلــون القــدوة 

في الاســتقامة علــى منهــج القــرآن وتعليمــه، وتربيــة المتعلمــن لــه عليــه.
والمشــكلة: تــبرز في لحــوظ التقصــير والقصــور في الاهتمــام بمدرســي القــرآن الكــريم خاصــة 
في الكليــات المتخصصــة بتعليمــه وتعلمــه، مــن حيــث التأهيــل التربــوي لنمــوذج التطبيــق، وهــم 

مدرســوه. 
لذلــك تهــدف الدراســة الى البنــاء التربــوي لطــلاب القــرآن الكــريم وعلومــه، وإيضــاح الأهــداف 

والوســائل والأنشــطة والآليــات الموصلــة لصفــات وأخــلاق أهــل القــرآن. 
والمنهجية التي سرت عليها، هي الاستقراء، والتحليل، والاستنباط.

وأما تقسيماته وهيكلته، فتشتمل على مقدمةٍ وأربعة مباحث وخاتمة. 
فالمقدمة فيها بيان: الأهمية، والمشكلة، والهدف، والمنهجية، وهيكلة البحث. 

والمبحــث الأول: في فضــل وصفــات وأخــلاق أهــل القــرآن. والمبحــث الثــاني: البنــاء التربــوي 
أهدافــه وتطبيقاتــه. والمبحــث الثالــث: بيئــة البنــاء التربــوي. والمبحــث الرابــع: وســائل البنــاء 

التربــوي وأنشــطته التأهيليــة، فالخاتمــة.
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المبحث الأول: فضل وأخلاق أهل القرآن
وحســبهم فضــلًا ومكانــة أنهــم أصحــاب التجــارة الرابحــة يــوم القيامــة: }إِنَّ الَّذِيــنَ يـتَـلْــُونَ كِتــَابَ 
ــمْ أُجُورَهُــمْ  ــورَ ليِـوَُفِّيـهَُ ــنْ تـبَُ ــةً يـرَْجُــونَ تِجَــارَةً لَ ــوا مَِّــا رَزَقـنَْاهُــمْ سِــرًّا وَعَلَانيَِ ــلَاةَ وَأنَـفَْقُ ــوا الصَّ اللَِّ وَأقَاَمُ
وَيزَيِدَهُــمْ مِــنْ فَضْلــِهِ إِنَّــهُ غَفُــورٌ شَــكُورٌ{ )فاطــر: 29 - 30(، وهــم مــن يكونــون في أعلــى الجنــة 
لحديــث: »عــدد درج الجنــة عــدد آي القــرآن، فمــن دخــل الجنــة مــن أهــل القــرآن، فليــس فوقــه 

درجــة«)4(؛ لأنــه في أعلاهــا. وهــذا مــن خصائــص القــرآن.
وأمــا أخلاقهــم: فقــد أجملهــا الإمــام الآجــري في كتابــه القيــم )أخــلاق حملــة القــرآن(، فقــال: 
)فــأول مــا ينبغــي لــه يعــي حامــل القــرآن: أن يســتعمل تقــوى الله في الســر والعلانيــة، باســتعمال 
الــورع في مطعمــه ومشــربه ومســكنه وملبســه. وأن يكــون بصــيراً بزمانــه، وفســاد أهلــه، فهــو 

يحذرهــم علــى دينــه.
 وأن يكــون مقبــلًا علــى شــأنه، مهمومًــا بإصــلاح مــا فســد مــن أمــره، حافظًــا للســانه، ميــزا 
إذا كان  بعلــم  الــكلام صــوابًا، وإن ســكت ســكت  إذا رأى  بعلــم  لكلامــه، إن تكلــم تكلــم 

الســكوت صــوابًا. 
قليــل الخــوض فيمــا لا يعنيــه، يخــاف مــن لســانه أشــد مــا يخــاف مــن عــدوه، يحبــس لســانه 

كحبســه لعــدوه؛ ليأمــن مــن شــره، وشــر عاقبتــه.
قليــل الضحــك مــا يضحــك منــه النــاس، إن مــر بشــيء مــا يوافــق الحــق تبســم. يكــره المــزاح 

ــا. ــا مــن اللعــب، فــإن مــزح قــال حقً خوفً
 باســط الوجــه طيــب الــكلام، لا يمــدح نفســه بمــا فيــه، فكيــف بمــا ليــس فيــه، يحــذر نفســه أن 

تغلبــه علــى مــا تهــوى، مــا يســخط مــولاه. 
لا يغتــاب أحــدًا، ولا يحقــر أحــدًا، ولا يســبُّ أحــدًا، ولا يشــمت بمصيبــة، ولا يبغــي علــى 

أحــد، ولا يحســده، ولا يســيء الظــن بأحــد، إلا لمــن يســتحق. 
قد جعل القرآن والســنة والفقه دليله إلى كل خلق حســن جميل، حافظاً لجميع جوارحه عما 
)))  ـ  أخرجــه  البيهقــي في شــعب الإيمــان مرفوعــا مــن طريــق الحاكــم :)347/2 ، رقــم 1998(، وقــال : قــال الحاكــم 

: هــذا إســناد صحيــح. 
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نهُِيَ عنه. إنْ مشــى بعلم، وإن قعد بعلم، يجتهد ليســلم الناس من لســانه ويده، ولا يجهل بورعه 
إذا النــاس يخلطــون، وبتواضعــه إذا النــاس يختالــون، وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون، وببكائــه إذا النــاس 

يضحكــون، وبصمتــه إذا النــاس يخوضــون. وإن جُهِــلَ عليــه حلــم، لا يظلــم؛ وإن ظلــم عفــا.
 لا يبغــي وإن بغــي عليــه صــبر، يكظــم غيظــه، ليرضــي ربــه، ويغيــظ عــدوه، متواضــع في نفســه، 
إذا قيــل لــه الحــق قبلــه مــن صغــير أو كبــير، يطلــب الرفعــة مــن الله لا مــن المخلوقــن، ماقــت للكــبر، 

خائــف علــى نفســه منــه( اهـ)5(.
المأمــور  نبيهــم  الفرقــان، وســنة  القــرآن، اســتقوها مــن كتــاب ربهــم  هــذه هــي أخــلاق أهــل 
بالبيــان، صاحــب الخلــق العظيــم، والســيرة العطــرة، والشــمائل الكريمــة، والصفــات الحميــدة، صلــى 

الله عليــه وســلم. 
هــذه الصفــات والأخــلاق والمهــام، لا يمكــن أن تتحقــق في رجــل القــرآن، إلا بتربيــة شــاملة 
متكاملــة فيهــا الإعــداد والتأهيــل، والعلــم والتفقيــه، والعمــل والتطبيــق، وفــق خطــة لبنــاء تربــوي 
ســليم، تكون متضمنة لعموم مقاصد الدين؛ بحيث يظهر هذا التكامل في حياة الأفراد بنســب 

متفاوتــة، كمــا يظهــر في عمــوم الأمــة ملبيــاً كافــة المطالــب. 
المبحث الثاني :البناء التربوي مفهومه هدفه قواعده تطبيقاته متطلباته

أولا: مفهوم البناء التربوي: نستمد لفظة البناء من المدلول اللغوي، والمفهوم الاصطلاحي.
فالبنــاء في اللغــة: )بــى( الشــيء بنــاءً وبنيــانً، أقــام جــداره، ونحــوه، واســتعمل مجــازاً في معــان 

كثــيرة تــدور حــول التأســيس والتنميــة، يقُــال: بــى مجــده وبــى الرجــال)6(.
فالمدلول اللغوي يعي في جملته: الإقامة، والتأسيس، والتنمية. 

والتربــوي: قــال الراغــب الأصبهــاني: )الــربُّ في الأصــل التربيــة، وهــو إنشــاء الشــيء حــالًا 
التمــام()7(.  فحــالًا، إلى حــد 

)))  ـ انظــر أخــلاق حملــة القــرآن: لمحمــد بــن الحســن الآجــري، )ت 360 هـــ(،ج: ا/16  تحقيــق بســام عبــد الوهــاب 
الحلــي، دار البشــائر الإســلامية- بــيروت.

)))  ـ البيت لأبي عبد الرحمن الأعمى الذي كان مع الحسن بن الحسن بن مصعب. وهو من الكامل.
)))  ـ مفــردات الفــاظ القــرآن: تحقيــق عــدنن داوودي، دمشــق، دار القلم،الطبعــة الثالثــة، 1423ه، 2002م، ص: 

189



158

البناء التربوي لأهل القرآن

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.40إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ. د. عبد الله قاسم إسماعيل الوشلي

وهــذا المعــى اللغــوي بهــذا المدلــول هــو المعــى الشــرعي للتربيــة، قــال تعــالى: }وَلَكِــن كُونـُـوا 
نيِِّــنَ بمـَـا كُنتُــمْ تـعَُلِّمُــونَ الْكِتَــابَ وَبمـَـا كُنتُــمْ تَدْرُسُــونَ{ )آل عمــران: 79( )روي عــن علــي -  رَباَّ
رضــي الله عنــه- أنــه قــال: هــم الذيــن يغــذّون النــاس بالحكمــة، ويربونهــم عليهــا، وقــال قتــادة، 

وعطــاء: هــم الفقهــاء العلمــاء الحكمــاء()8(.
إذ البنــاء التربــوي يعــي: بنــاء شــخصية الإنســان بكافــة جوانبــه، بنــاءه: العلمــي والفكــري، 
وبنــاء قدراتــه ومهاراتــه العقليــة، وبنــاءه النفســي، وتحقيــق الســمات الملائمــة للشــخصية الســوية 
المســتقرة، وبنــاءه الاجتماعــي، وإكســابه مهــارات التواصــل مــع الآخريــن. فهــي مــع ذلــك تعُــى 
ببنــاء الإيمــان والتقــوى في النفــس، وتنميــة الخلُُــق والســلوك، والتعامــل مــع الآخريــن؛ حــى يحقــق 
 ُ ــا وعــد الله لمــن اســتقام علــى منهــج الله، }وَعَــدَ اللَّ الغايــة، ويــؤدي المهمــة المناطــة بــه. إذ إنهَّ
الَّذِيــنَ آمَنــُوا مِنكُــمْ وَعَمِلــُوا الصَّالِحـَـاتِ ليََسْــتَخْلِفَنّـَهُم في الَأرْضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِهِــمْ 
ــن بـعَْــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنــًا يـعَْبُدُونــَيِ لا يُشْــركُِونَ بي  وَليَُمَكِّنــَنَّ لَهـُـمْ دِينـهَُــمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لَهـُـمْ وَليَـبَُدِّلنَّـَهُــم مِّ

شَــيـئًْا وَمَــن كَفَــرَ بـعَْــدَ ذَلــِكَ فأَُوْلئَِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ{ )النــور :55(.
ثانيــًا: هــدف البنــاء التربــوي: وهــدف البنــاء تحقيــق كمــال النمــو والبنــاء للإنســان؛ حــى تبلــغ 
بــه التمــام والكمــال في التربيــة؛ ليكــون أهــلا للقيــام بالغايــة المنشــودة منــه في هــذه الحيــاة، }وَمَــا 

خَلَقْــتُ الْجــِنَّ وَالِإنــسَ إِلاَّ ليِـعَْبــُدُونِ{ )الــذاريات: 56(. 
    والمهمــة الــتي أنطهــا الله بالإنســان في هــذه الحيــاة الخلافــة في الأرض وعمارتهــا علــى 
مقتضــى إرادتــه }وَإِذْ قـَـالَ رَبّـُـكَ للِْمَلائَِكَــةِ إِنّيِ جَاعِــلٌ في الَأرْضِ خَلِيفَــةً البقــرة )30( وقــال: 
}هُــوَ أنَْشَــأَكُمْ مِــنَ الْأَرْضِ وَاسْــتـعَْمَركَُمْ فِيهَــا فاَسْــتـغَْفِرُوهُ ثَُّ توُبـُـوا إِليَْــهِ{ فصلــت)61(. فقولــه 
تعــالى: }واســتـعَْمَركَُم فِيهَــا{، الآيــة: تــدل علــى وجــوب عمــارة الأرض، فــإن الاســتعمار طلــب 

العمــارة، والطلــب المطلــق مــن الله تعــالى للوجــوب)9(.
ــاء التربــوي: للمتعاملــن مــع القــرآن - حفّاظــُه المهتــدون بــه- الذيــن هــم  ــا: قاعــدة البن ثالثً
أهــل الله، أرســى قاعدتهــا القــرآن، ودلَّ العبــاد علــى ذلــك، قــال تعــالى: }إنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يـهَْــدِي 
للَِّــتِي هِــيَ أقَــْـوَمُ{ )الإســراء: 9(، فهــو منهــج كــريم يســمو بالإنســان، وينظــم حياتــه مــن جميــع 
أبعادهــا، ســواء أكان مــن جهــة صلتــه بربــه، أم مــن جهــة علاقتــه بالكــون ومــا حــواه، ونفســه 
)))  ـ انظر: زاد المسير في علم التفسير ، لابن الجوزي، المكتب الإسلامي، ط4، 1407هـ _ 1987م: 413/1.

ـ  أحكام القرآن: للكيا الهراسي، دار الكتب العلمية - بيروت 1985 م ص:86/3.  (((
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الــتي بــن جنبيــه، ومجتمعــه وأمتــه والنــاس أجمعــن، فالقواعــد الــتي أرســاها القــرآن لبنــاء أهلــه تــدور 
علــى خمــس: 

). قاعــدة التغيــر: فقاعــدة التغيــير هــي ســنة مــن ســنن الله تحــدث بفعــل الإنســان  وبهــديٍ 
مــن الله، ســواء كان الفعــل الــذي حصــل فعــل خــير أو شــر، مــا كان يزينــه بــه مــن التحلــي 
بالأعمــال الصالحــة والتخلــي مــن أخــلاق المفســدين، فــإذا غــير ذلــك مــن خــير أوشــر غــير مــا 
وُاْ مَــا  ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَــىَّ يـغُـَـيرِّ بــه إذا أراد، وإن كان في غايــة القــوة، قــال تعــالى: ]ِ}نّ اللََّ لَا يـغُـَـيرِّ

بِأنَـفُْسِــهِمْ{ )الرعــد: 11(.
 )ـ قاعــدة التزكيــة: قــال تعــالى: }وَنـفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا * فأََلْهمََهَــا فُجُورَهَــا وَتـقَْوَاهَــا * قـَـدْ 
ــاهَا{ )الشــمس:7-10(، فهــذه الآيات، مــع آيــة ســورة  أفَـلَْــحَ مَــنْ زكََّاهَــا* وَقــَدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
ــبِيلَ إِمَّا شَــاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً{)3(، تمثل قاعدة النظرية التربوية النفســية  الإنســان: }إِنَّ هَدَيـنَْاهُ السَّ
للإســلام، كمــا تــبرز قاعــدة التزكيــة - التربيــة – وأن الإنســان مــزود باســتعدادات متســاوية للخــير 
والشــر، والهــدى والضــلال، فهــو قــادر علــى التمييــز بــن مــا هــو خــير ومــا هــو شــر. كمــا أنــه قــادر 
على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء. وأن هذه القدرة كامنة في كيانه، يعبر عنها القرآن 
بالإلهــام تارة: }وَنـفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا* فأََلْهمََهَــا فُجُورَهَــا وَتـقَْوَاهَا{)الشــمس 17-18{، ويعــبر 
عنهــا بالهدايــة تارة أخــرى: }وَهَدَيـنْــَاهُ النَّجْدَيــْنِ{ البلــد:)10(، فهــي كامنــة في صميمــه في صــورة 
اســتعداد. والرســالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاســتعدادات، وتشــحذها 
وتوجههــا هنــا أوهنــاك. ولكنهــا لا تخلقهــا خلقــا؛ً لأنهــا مخلوقــة فطــرة، وكائنــة طبعــاً، وكامنــة إلهامــاً.

نيِـِّـنَ بمـَـا كُنتـُـمْ   )ـ قاعــدة الربانيــة المقرونــة بالتعلــم والتعليــم: قــال تعــالى :]وَلَكِــن كُونـُـواْ رَباَّ
تـعَُلِّمُــونَ الْكِتـَـابَ وَبمـَـا كُنتـُـمْ تَدْرُسُــونَ[ )المائــدة: 79(.

فالآيــة تنــص علــى وســيلتن لتحقيــق الربانيــة وتعميقهــا في الشــخصية الإســلامية، دلــت عليهــا 
باء الســببية المذكــورة في الآيــة مرتــن:

الوســيلة الأولى: }بمـَـا كُنتــُمْ تـعَُلِّمُــونَ الْكِتــَاب{، تعليــم الآخريــن الكتــاب، ونشــر العلــم بينهــم، 
وتربيتهــم علــى ذلــك المنهــج الــرباني.

الوســيلة الثانيــة: وَ}بمـَـا كُنتــُمْ تَدْرُسُــونَ{، أي: يــدرس الــرباني صاحــب العلــم ويتعلــم، ويــربي 
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نفســه بعلمه ودراســته. قال الإمام الشــوكاني: فإن حصول العلم للإنســان والدراســة له، يتســبب 
عنهمــا الربانيــة، الــتي هــي التعليــم للعلــم، وقــوة التمســك بطاعــة الله)10(.

لَمَــعَ  لنَـهَْدِيـنَّـَهُــمْ سُــبـلَُنَا وَإِنَّ اللََّ  فِينـَـا  )ـ قاعــدة المجاهــدة: قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا 
الْمُحْسِــنِنَ{ )العنكبــوت:69(. ذكــر جــلَّ وعــلا في هــذه الآيــة الكريمــة: أن الذيــن جاهــدوا فيــه، 
أنــه يهديهــم إلى ســبل الخــير والرشــاد، وأقســم علــى ذلــك بدليــل الــلام في قولــه: }لنَـهَْدِيـنَّـَهُــمْ{.

كمــا أنهــا دلَّــت علــى أن أحــرى النــاس بموافقــة الصــواب أهــل الجهــاد والمجاهــدة، وعلــى أنَّ مــن 
أحســن فيمــا أمــر بــه أعانــه الّل، ويســر لــه أســباب الهدايــة، وعلــى أنَّ مــن جــدَّ واجتهــد في طلــب 
العلــم الشــرعي، فإنــه يحصــل لــه مــن الهدايــة والمعونــة علــى تحصيــل مطلوبــه، أمــور إلهيــة خارجــة عــن 
مــدرك اجتهــاده، وتيســر لــه أمــر العلــم، فــإن طلــب العلــم الشــرعي مــن الجهــاد في ســبيل الّل، بــل 

هــو أحــد نـوَْعَــي الجهــاد، الــذي لا يقــوم بــه إلا خــواص الخلــق)11(.
 )ـ قاعدة التدرج قال تعالى: }وَقـرُْآنً فـرََقـنَْاهُ لتِـقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنـزََّلْنَاهُ تـنَْزيِلًا{ 
)الإســراء:106(، يقــول ســيد قطــب - رحمــه الله تعــالى-: فالفــرق مقصــود، والمكــث مقصــود 
لحكمــة مــن الله جــل وعــلا. وقــال: ومــن ث فقــد جــاء هــذا القــرآن مفرقــاً وفــق الحاجــات الواقعيــة 
لتلــك الأمــة، ووفــق الملابســات الــتي صاحبــت فــترة التربيــة الأولى. وقــال: جــاء ليكــون منهجًــا 
عمليــًا، يتحقــق جــزءًا جــزءًا في مرحلــة الإعــداد، لا فقهًــا نظــريًا، ولا فكــرة تجريديــة، تعــرض للقــراءة 
والاســتمتاع الذهــي! وتلــك حكمــة نزولــه متفرقــًا، لا كتــابًا كامــلًا منــذ اللحظــة الأولى)12(. فمــن 
الِحكَــم الــتي تذكــرُ في نــزول القــرآن مفرَّقـًـا: التــدرج في تربيــة الأمــة في الأمــور العلميــة، والأمــور 
العمليــة، المتمثلــة في تيســير الحفــظ، وتيســير تعلمــه، فيتعلمــون العلــم والعمــل جميعًــا، ســيما مــع 
معايشــة الوقائــع فترســخ؛ لأنهــا تنــزل في حادثــة يشــاهدونها. وتيســير فهمــه، حيــث كانــوا يتلقونــه 

شــيئًا فشــيئًا، مــع التفقــه في معانيــه وأحكامــه. 
     والتمهيــد لكمــال تخليهــم عــن عقائدهــم الباطلــة، كمــا قالــت عائشــة- رضــي الله عنهــا-: 

ـ فتــح القديــر الجامــع بــن فــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن علــي الشــوكاني، القاهــرة، مطبعــة الحلــي،   ((1(
1964م :435/1.

- أنظر: تفســير الســعدي تيســير الكريم الرّحمن في تفســير كلام المنّان ، لعبد الرّحمن بن نصر السّــعدي . المؤسّســة   ((((
الســعيدية بالــرّياض:635/1، وفي ظــلال ، ســيد قطــب، دار الشــروق، ط11، 1405هـــ _ 1985م :4/2

))))  ـ في ظلال القرآن:47/5. 
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لــو كان أول مــا نــزل لا تشــربوا الخمــر؛ لقالــوا: لا ندعهــا أبــدًا، وهكــذا لــو نــزل لأول وهلــة كل 
مــا في القــرآن مــن المنهيــات؛ لمــا أطاقــه هــؤلاء النــاس، لكنــه نــزل شــيئًا فشــيئًا، حــى يتخلــوا عــن 

باطلهــم، الــذي نشــؤوا، وشــبوا، وشــابوا عليــه.
والتــدرج معهــم في تنزيــل الأحــكام، وتربيتهــم بهــدايات القــرآن شــيئًا بعــد شــيء، ولــو أنــه 

اســتطاعوا. مــا  بتطبيقهــا  الأحــكام جميعًــا، وطالبهــم  بهــذه  فاجأهــم 
وتثبيتًا لقلوب المؤمنن، وتسليحهم بعزيمة الصبر؛ فهذه الأمور هي تربية يتربون عليها.

فهذه القواعد القرآنية للبناء التربوي غايتها: 
ــكَ  ــدْ عَمِــلَ الصَّالِحــَاتِ فأَُوْلئَِ ــا قَ ــِهِ مُؤْمِنً ــنْ يَتْ )ـ الإيمــان والعمــل الصــالح: قــال تعــالى: }وَمَ
رَجَــاتُ الْعُلَــى * جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَذَلــِكَ جَــزاَء مَــن  لَهـُـمُ الدَّ

ــى{ )طــه:75- 76(. تـزَكََّ
)ـ التزام الأخلاق: »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«)13(.

)ـ الاســتقامة علــى منهــج الله: قــال تعــالى: }فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أمُِــرْتَ وَمَــن تَابَ مَعَــكَ وَلَا تَطْغــَوْاْ 
إِنَّــهُ بمـَـا تـعَْمَلــُونَ بَصِــيٌر{ )فصلت: 112(. 

ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّيــنُ  ). حمايــة الديــن والمحفاظــة عليــه وإظهــاره: }وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لَا تَكُــونَ فِتـنَْ
كُلُّــهُ للِّ فـَـإِنِ انتـهََــوْاْ فـَـإِنَّ اللََّ بمـَـا يـعَْمَلـُـونَ بَصِــيٌر)39( وَإِن تـوََلّـَـوْاْ فاَعْلَمُــواْ أَنَّ اللََّ مَوْلاكَُــمْ نعِْــمَ 
الْمَــوْلَى وَنعِْــمَ النَّصِيُر{)الأنفــال: 40(. }هُــوَ الّـَـذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهـُـدَى وَدِيــنِ الْحـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ 

عَلـَـى الدِّيــنِ كُلـِّـهِ وكََفَــى بِاللَِّ شَــهِيدًا{ )الفتــح: 28(.
رابعًا نموذج التطبيق: 

أ. الرســول محمــد الأســوة في البنــاء التربــوي، والصحابــة نمــوذج التطبيــق، بــنَّ القــرآن الكــريم أن 
الــذي أرســل بإرســاء هــذه القواعــد التربويــة وغاياتهــا وتطبيقاتهــا في العبــاد هــو خــاتم الأنبيــاء محمــد 
بــن عبــد الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال تعــالى: }كَمَــا أرَْسَــلْنَا فِيكُــمْ رَسُــولًا مِنْكُــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْكُــمْ 

آَيَاتنِــَا وَيـزُكَِّيكُــمْ وَيـعَُلِّمُكُــمُ الْكِتــَابَ وَالحِْكْمَــةَ وَيـعَُلِّمُكُــمْ مَــا لَْ تَكُونـُـوا تـعَْلَمُونَ{)البقــرة 151(.

))))  ـ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 191/10.



162

البناء التربوي لأهل القرآن

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.40إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ. د. عبد الله قاسم إسماعيل الوشلي

نـهُْــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمْ آيَاتــِكَ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ  وهــي دعــوة إبراهيــم: }رَبّـَنــَا وَابـعَْــثْ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِّ
وَالحِْكْمَــةَ وَيـزُكَِّيهِــمْ{ ]البقــرة : 129[.

ُ عَلـَـى  وهــي موضــع المنــة بهــا علــى العبــاد، كمــا أخــبر الله عــن ذلــك في قولــه: }لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ
الْمُؤْمِنـِـنَ إِذْ بـعََــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًا مِــنْ أنَـفُْسِــهِمْ يـتَـلْـُـو عَلَيْهِــمْ آَيَاتـِـهِ وَيـزُكَِّيهِــمْ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتـَـابَ 
وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا مِــنْ قـبَْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبـِـن{ )آل عمــران : 164(، وقــال: }هُــوَ الّـَـذِي 
يــِّنَ رَسُــولًا مِنـهُْــمْ يـتَـلْــُو عَلَيْهِــمْ آَيَاتــِهِ وَيـزُكَِّيهِــمْ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا  بـعََــثَ في الْأمُِّ
ــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبِــنٍ{ )الجمعــة: 2(، فامــن ســبحانه علــى ســبيل الإخبــار علــى العبــاد  ــنْ قـبَْ مِ
بإرســال الرســول في عــدة مواضــع، بقيامــه بهــذه الأمــور الأربعــة: تــلاوة آياتــه عليهــم، وتزكيتهــم، 

وتعليمهــم الكتــاب، والحكمــة .
فالتــلاوة وســيلة مــن وســائل تعليــم القــرآن الكــريم قــال تعــالى: }وَاتــْلُ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنْ كِتــَابِ 

رَبِّكَ{. والأمر في قوله: }واتل{ شــامل للتلاوة بمعى القراءة. والتلو: بمعى الاتباع. 
بتــلاوة  نبيــه - صلــى الله عليــه وســلم-  تعــالى  أمــره  مــن  الكريمــة  الآيــة  ومــا تضمنتــه هــذه 
وســورة   ،)45 )العنكبــوت:  ســورة  في  أُخَــر  آياتٍ  في  مبينــاً  جــاء  واتباعــه،  العظيــم  القــرآن 
)النمــل:91-92(، وســورة )المزمــل:4( إلى غــير ذلــك مــن الآيات الدالــة علــى الأمــر بتلاوتــه.

 وفي الأمــر بالاتبــاع قولــه تعــالى: }اتَّبـِـعْ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنْ رَبـِّـكَ لا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ وَأَعْــرِضْ 
عَــنِ الْمُشْــركِِنَ{ )الأنعــام:/106(، وقولــه تعــالى: }فاَسْتَمْسِــكْ بِالَّــذِي أوُحِــيَ إِليَْــكَ إِنَّــكَ عَلــَى 
صِــراَطٍ مُسْــتَقِيمٍ{ )الزخــرف:43(، إلى غــير ذلــك مــن الآيات الدالــة علــى الأمــر باتبــاع هــذا 

القــرآن العظيــم.
ب. الســنة الأســوة الحســنة: عرفتنا الســنة كيف كان رســول الله صلى الله عليه وســلم يطبق 
ــرَ  بّـَــرُوا آيَاتــِهِ وَليِـتََذكََّ قواعــد البنــاء التربــوي؛ تحقيقــا لقولــه تعــالى: }كِتَــابٌ أنَـزَْلْنَــاهُ إِليَْــكَ مُبَــارَكٌ ليَِدَّ

أوُلــُو الألَْبــَابِ{ ]ص:29[، حيــث كان يقــرن العلــم بالعمــل، ولا يفصــل بينهمــا.
فــكان عليــه الصــلاة والســلام، وهــو يعلــم الصحابــة القــرآن، يتــدرج معهــم في التعليــم، ويقــرن 
مــا يعلمهــم منــه بالعمــل والبــلاغ. قــال أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: حدثنــا الذيــن كانــوا يقُرئِوننــا 
القــرآن، كعثمــان بــن عفــان، وعبــد الله بــن مســعود، وغيرهمــا، أنهــم إذا تعلمــوا مــن النــي عشــر 
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آيات، ل يجاوزوهــا، حــى يتعلمــوا مــا فيهــا مــن العلــم والعمــل، قالــوا: فتعلمنــا القــرآن والعلــم 
والعمــل جميعــاً()14(. 

فــكان بذلــك رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- وســنته القوليــة، المصــدر الثــاني للتربيــة، 
والمفصــل والمبــن قواعــد بنائهــا، والهــادي لتحقيــق غايتهــا.

لذلــك كان الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- المثــل الأعلــى في التربيــة المتكاملــة  بشــهادة 
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بـعََثَ فِيهِمْ رَسُــولًا مِنْ أنَـفُْسِــهِمْ يـتَـلُْو عَلَيْهِمْ  القرآن، قال تعالى: }لَقَدْ مَنَّ اللَّ
آَيَاتــِهِ وَيـزُكَِّيهِــمْ وَيـعَُلِّمُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا مِــنْ قـبَْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبِــن{ )آل عمــران 

.)164 :
وشــهد على ذلك الصحابة الكرام، سُــئِلت عائشــة - رضي الله عنها- عن خُلُق رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت: )كان خلقــه القــرآن( )15(، أي كان متمســكاً بآدابــه، 

وأوامــره ونواهيــه، ومــا يشــتمل عليــه مــن المــكارم والمحاســن والألطــاف.
وقــد ظهــر أدب القــرآن الكــريم في منطقــه صلــى الله عليــه وســلم، وفي علاقاتــه بالنــاس، وفي 

رفقــه بأمتــه، وفي حلمــه ولــن جانبــه، وســعة صــدره، وانبســاط وجهــه للنــاس.
فأحبتــه القلــوب، وتعلقــت بــه النفــوس، فشــخصية النــي -عليــه الصــلاة والســلام- منهــج 
تربــوي كامــل، بأقوالــه، وأفعالــه، وأحوالــه وتقريراتــه، وســلوكه عليــه الصــلاة والســلام، كيــف لا؟! 
ه الله علــى عينــه، وزكَّاه في كل شــيء! ومــا تركــه، ومــا ودعــه، ومــا قــلاه، زكاه في صدقــه،  وقــد رباَّ
فقــال: }وَمَــا يـنَْطِــقُ عَــنْ الْهـَـوَى { )النجــم:3(، وزكاه في بصــره، فقــال: }مَــا زاَغَ الْبَصَــرُ وَمَــا 
طَغَى{ )النجم:17(، وزكَّاه في فؤاده، فقال: }مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى{ ]النجم:11[، وزكاه 
في صــدره، فقــال: }ألََْ نَشْــرحَْ لــَكَ صَــدْرَكَ{ )الشــرح:1(، وزكاه في ذِكْــره، فقــال: }وَرَفـعَْنــَا لــَكَ 
ذِكْــرَكَ{ )الشــرح:4(، وزكاه في طهــره، فقــال: }وَوَضَعْنـَـا عَنــكَ وِزْرَكَ{ )الشــرح:2(، وزكاه في 
علمــه، فقــال: }عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى{ )النجــم:5(، وزكاه في حلمــه، فقــال: }بِالْمُؤْمِنــِنَ رَءُوفٌ 

رَحِيــمٌ{ )التوبــة:128(، وزكاه كلــه، فقــال: }وَإِنَّــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ{ )القلــم: 4(.
 ج - الصحابــة نمــوذج التطبيــق: فــكان جيــل الصحابــة هــم الترجمــة العمليــة لهــذه التربيــة 

))))ـ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم )29929(، وأحمد في المسند برقم )23529(. 
- أخرجه أحمد في مسنده:6/163،262 و أخرجه ابن عساكر )3/382(.  ((((
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والتطبيــق الحــق لهــذه التزكيــة - التربيــة- حــى اســتحقوا هــذا الثنــاء: }إِنَّ الَّذِيــنَ يـتَـلْــُونَ كِتــَابَ اللَِّ 
وَأقَاَمُــوا الصَّــلاةَ وَأنَـفَْقُــوا مَِّــا رَزَقـنَْاهُــمْ سِــراًّ وَعَلانيِــَةً يـرَْجُــونَ تِجــَارَةً لــَنْ تـبَــُورَ{ )فاطــر: 29(، وقولــه 
تعالى: }الَّذِينَ آتـيَـنَْاهُمُ الْكِتَابَ يـتَـلُْونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ أوُلئَِكَ يـؤُْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ 
الْخاَسِــرُونَ{ )البقــرة: 121(، قــال ابــن عبــاس: »يتَّبعونــه حــق اتباعــه، يحلُّــون حلالــه، ويحرّمِــون 
حرامــه، ولا يحرّفِونــه عــن مواضعــه«)16(. وقــال قتــادة: »هــؤلاء أصحــاب محمــد -صلــى الله عليــه 

قــوا بــه، أحلــوا حلالــه، وحرمــوا حرامــه، وعملــوا بمــا فيــه)17(.  وســلم- آمنــوا بكتــاب الله، فصدَّ
فكانــوا بذلــك خــير أمــة أخرجــت للنــاس، والحجــة الواضحــة علــى العبــاد إلى يــوم القيامــة في 
البناء التربوي القرآني؛ حيث مثلوا بســلوكهم وحياتهم ما قيل فيهم: )قرآن يمشــي على الأرض(.

 وقــد زكاهــم الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- كمــا في حَدِيــث عِمْــراَنَ بــْنِ حُصَــنٍْ رضــي الله 
عنهمــا، قــَالَ: قــَالَ النَّــيُِّ -صلــى الله عليــه وســلم-: »خَيـرْكُُــمْ قــَـرْني، ثَُّ الَّذِيــن يـلَُونـهَُــمْ، ثَُّ الَّذِيــن 
يـلَُونـهَُــمْ«، قــَالَ عِمْــراَنُ: لَا أدَْريِ! أذكََــرَ النَّــيُِّ - صلــى الله عليــه وســلم- بـعَْــدُ، قـرَْنــَـنِْ أوَْ ثَلاثَــَةً، 
ــونَ، وَيَشْــهَدُونَ، وَلَا  ــا يَخُونــُونَ وَلَا يـؤُْتَمنَ ــمْ قـوَْمً ــالَ النَّــيُِّ - صلــى الله عليــه وســلم-: »إِنَّ بـعَْدكَُ قَ

ــمَنُ«)18(. يُسْتَشْــهَدُونَ، وَيـنَْــذِرُونَ وَلَا يـفَُــونَ، وَيَظْهَــرَ فِيهِــمُ السِّ
د. خــر القــرون امتــداد التربيــة النبويــة: لقــد كان قــرن الصحابــة - رضــوان الله عليهــم- خــير 
القــرون، ول يكــن بــن أيديهــم مــنْ يتربــون عليــه، ســوى كتــاب الله، يبينــه رســول الله- صلــى 
الله عليــه وســلم- فَصَنــع الله بهــم مــا صنــع، فــكان علــى تربيتهــم تخــرج القــرن الثــاني، وعلــى جيــل 
القــرن الثــاني، تخــرج القــرن الثالــث، فــكان القــرنن في جملتيهمــا مجتمعًــا وقيــادة، يمثــل جيــل القــرآن 
صاحــب هــذه الخيريــة، ث كان مــا أشــار إليــه الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- عندمــا اختلــت 
التربيــة، وحــرص أهــل الســنة والجماعــة علــى الحفــاظ عليهــا، باعتبارهــا طائفــة الحــق الباقيــة، حجــةً 

علــى العبــاد في المجــال التربــوي وغــيره إلى يــوم القيامــة.
 وأهــل القــرآن لا يصلــح لهــم إلا هــذا المنهــج لبنائهــم تربــويًا، ولــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلاّ 

))))  ـ ذكره السيوطي في الدر المنثور:272/1.
))))  ـ انظر تفسير بن كثير:401/1.

))))  ـ أخرجــه أحمــد في مســنده )427/4 ، رقــم 19848( ، والبخــاري في صحيحــه  )938/2 ، رقــم 2508(، 
ومســلم في صحيحــه )1964/4 ، رقــم 2535(.
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بمــا صلــح بــه أولهــا.
خامسًا: متطلبات لنجاح البناء التربوي لأهل القرآن: 

هنــاك متطلبــات يلــزم العاملــن في المؤسســات القرآنيــة توفيرهــا لأهــل الله- أهــل القــرآن- حــى 
يتحقــق فيهــم البنــاء التربــوي، الــذي تحقــق لأجيــال خــير القــرون، مــع مــا يحتاجــه عصــرن الــذي فيــه 
مــن المســتجدات والمتغــيرات والتطــورات العلميــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 

مــا يقتضــي اعتبارهــا ومراعاتهــا، وتطويــر هــذه المتطلبــات بمــا يناســبها، ويتمثــل أهمهــا في الآتي:
أولا: البيئة الصحية:

 إيجــاد البيئــة الصحيــة الســليمة الحاضنــة لهــذا المــتربي، الــذي تحوطــه وتحميــه وتحصنــه وتقيــه، مــن 
آثار البيئــة المضــادة.

 والبيئــة كمــا يعرفهــا بعــض الاجتماعيــن: الوســط أو المجــال المــكاني الــذي يعيــش فيــه الإنســان، 
بمــا يضــم مــن ظواهــر فطريــة وبشــرية، يتأثــر بهــا ويؤثــر)19(. 

ويــدل علــى ضرورتهــا للتربيــة الســليمة اهتمــام القــرآن بوجودهــا في تاريــخ الدعــوات، وفي اهتمــام 
الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- بالحصــول عليهــا، والســعي الحثيــث لإيجادهــا، واهتمــام المربــن 

وأصحــاب الدعــوات بتوفيرهــا.
أ ـ القــرآن الكــريم: ركــز القــرآن الكــريم علــى البيئــة الصالحــة للحفــاظ علــى مــن يعيــش فيهــا، 
فقــال عــن إبراهيــم ولــوط: }ونََّيـنْـَـاهُ وَلُوطـًـا إِلَى الْأَرْضِ الّـَـتِي بَاركَْنـَـا فِيهَــا للِْعَالَمِنَ{)الأنبيــاء: 
71(، وقــال عــن بيئــة لــوط الســيئة: }وَلُوطــًا آَتـيَـنْــَاهُ حُكْمًــا وَعِلْمًــا وَنََّيـنْــَاهُ مِــنَ الْقَرْيــَةِ الَّــتِي كَانــَتْ 

تـعَْمَــلُ الْخبََائــِثَ إِنّـَهُــمْ كَانــُوا قــَـوْمَ سَــوْءٍ فاَسِــقِنَ{)الأنبياء:74(. 
ُ أَنْ تـرُْفــَعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــُهُ يُسَــبِّحُ  وقــال عــن بيئــة دور العبــادة بيئــة الطهــر: }في بـيُــُوتٍ أذَِنَ اللَّ
لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ*رجَِالٌ لَا تـلُْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بـيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَِّ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ 

يَخاَفُونَ يـوَْمًا تـتَـقََلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ{ )النور: 36- 37(.
 وعــن البحــث عــن البيئــة الصحيحــة: َ}فآَمَــنَ لــَهُ لــُوطٌ وَقــَالَ إِنّيِ مُهَاجِــرٌ إِلَى رَبيِّ إِنَّــهُ هُــوَ الْعَزيِــزُ 

الحَْكِيمُ{ )العنكبوت: 26(.
))))  ـ محمد الفقي ،البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث«رءية إسلامية«:8ـ10.
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وعن النفور من بيئة السوء والابتعاد عنها: }وَمَا لَكُمْ لَا تـقَُاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّ وَالْمُسْتَضْعَفِنَ 
مِــنَ الرّجَِــالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلــْدَانِ الَّذِيــنَ يـقَُولــُونَ رَبّـَنــَا أَخْرجِْنــَا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظَّــالِِ أَهْلُهَــا وَاجْعَــلْ لنَــَا 

مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً{ )النساء: 75(. 
وعــن الدعــوة إلى البحــث عــن البيئــة الصالحــة والقصــد لهــا: }إنَّ الَّذِيــنَ تـوََفَّاهُــمُ الْمَلَائِكَــةُ 
ظاَلِمِــي أنَـفُْسِــهِمْ قاَلــُوا فِيــمَ كُنـتْــُمْ قاَلــُوا كُنَّــا مُسْــتَضْعَفِنَ في الْأَرْضِ قاَلــُوا ألََْ تَكُــنْ أرَْضُ اللَِّ وَاسِــعَةً 
ــدْ في الْأَرْضِ مُراَغَمًــا  فـتَـهَُاجِــرُوا فِيهَــا{ )النســاء: 97(، وقــال: }وَمَــنْ يـهَُاجِــرْ في سَــبِيلِ اللَِّ يجَِ

كَثـِـيراً وَسَــعَةً{ ) النســاء: 100(. 
وفي التحذيــر مــن بيئــة الســوء والابتعــاد عنهــا، قــال: }وَإِذَا رأَيَـْـتَ الَّذِيــنَ يَخُوضُــونَ في آَيَاتنِـَـا 
ــيْطاَنُ فــَلَا تـقَْعُــدْ بـعَْــدَ الذكِّْــرَى  ــا يـنُْسِــيـنََّكَ الشَّ فأََعْــرِضْ عَنـهُْــمْ حَــىَّ يَخُوضُــوا في حَدِيــثٍ غَــيْرهِِ وَإِمَّ

مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ{ )الأنعــام: 68(.
وفي التحذيــر مــن إفســاد البيئــة قــال: }وَلَا تـفُْسِــدُواْ في الَأرْضِ بـعَْــدَ إِصْلَاحِهَــا وَادْعُــوهُ خَوْفــًا 

ــنَ الْمُحْسِــنِنَ{ )الأعــراف: 56(. وَطَمَعًــا إِنَّ رَحْمــةَ اللَِّ قَريِــبٌ مِّ
ب ــــ الســنة: وأمــا الســنة، فنجــد الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- كان حريصًــا علــى إيجــاد 
البيئــة الصحيــة الســليمة غــير الملوثــة بعــادات الجاهليــة وتقاليدهــا، مــن أول وهلــة أعلــن فيهــا 

الدعــوة ونــزول القــرآن، الــذي أمــر بتلاوتــه وتعليمــه لمــن اســتجاب لدعوتــه، فــكان إيجادهــا:
)ـ  في مكــة دار الأرقــم بــن الأرقــم: كانــت هــذه الــدار في أصــل الصفــا، بعيــدة عــن أعــن 
الطغــاة ومجالســهم، فاختارهــا رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- ليجتمــع فيهــا بالمســلمن ســراً، 
ويجعــل منهــا مــكان بيئــة للتربيــة والتعليــم، وكــي يــؤدى المســلمون عباداتهــم وأعمالهــم، ويتلقــون مــا 

أنــزل الله علــى رســوله، وهــم في أمــن وســلام.
وكانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرســة للتربية والتعليم عرفتها البشــرية، ومركزاً جديداً 
للدعــوة، وبيئــة تربويــة إيمانيــة، يتجمــع فيهــا المســلمون، ويتلقــون عــن رســول الله - صلــى الله عليــه 
وســلم- كل جديــد مــن الوحــي، ويســتمعون لــه عليــه الصــلاة والســلام، وهــو يذكرهــم بالله، ويتلــو 
عليهــم القــرآن، ويضعــون بــن يديــه كل مــا في نفوســهم وواقعهــم، فيربيهــم عليــه الصــلاة والســلام 
علــى عينــه، كمــا تــربى هــو علــى عــن الله عــز وجــل، وعلــى يــد جبريــل -عليــه الســلام- وأصبــح 
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هــذا الجمــع هــو قــرة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم.
)ـ وفي المدينة المنورة )المســجد): بى رســول الله- صلى الله عليه وســلم- المســجد من أول 
قدومــه بهــا؛ ليوجــد بــه البيئــة الصحيحــة الســليمة للمتلقــن للقــرآن الكــريم، والمتربــن علــى أحكامــه 
وتعاليمــه، واختــار لــه المــكان الــذي بركــت فيــه نقتــه صلــى الله عليــه وســلم، فاشــتراه مــن غلامــن 

يتيمــن كان يملكانــه، وأســهم في بنائــه بنفســه، فــكان ينقــل اللــنِ والحجــارة، ويقــول:
هَاجِرَة()20(

ُ
) اللهم لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرة  **  فاغْفِرْ للأنصار والم

ول يكــن المســجد موضعًــا لأداء الصلــوات فحســب، بــل كان جامعــة، يتلقــى فيهــا المســلمون 
تعاليــم الإســلام وتوجيهاتــه، ومنتــدىً تلتقــي وتتآلــف فيــه العناصــر القبليــة المختلفــة، الــتي طالمــا 
نفــرت بينهــا النزعــات الجاهليــة وحروبهــا، وقاعــدة لإدارة جميــع الشــؤون، وبرلمــان لعقــد المجالــس 
الاستشــارية والتنفيذيــة. ويــكاد تكــون ســاحته بيئــة للتربيــة لكثــيٍر مــن شــئون الحيــاة الإيمانيــة 

والأخلاقيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 
)ـ مجتمــع المدينــة: جعــل منــه الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- بيئــة ســليمة، تحتضــن كل 
وافــدٍ جديــدٍ؛ ليتلقــى فيهــا القــرآن وتعاليــم الإســلام بالقــول والعمــل، وقــد كان في أول الإســلام 
الهجــرة إليهــا- المدينــة- مــن كل مســلم واجبــة، وكان الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- بعــد أن 
أصبحــت نمــوذج الإســلام المثــالي والبيئــة الصحيــة والســليمة لــه، يحتجــز بهــا الوفــود فــترة مــن الزمــن؛ 

حــى يخــذوا الإســلام بهــا بالتطبيــق، والمشــاهدة، والقــدوة المثاليــة. 
) ـ الأســرة )البيــت): ومــن أهــم مكــونت المجتمــع الأســرة الــتي يجــب أن تكــون بيئتهــا نظيفــة؛ 
لذلــك اهتــم الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- بالأســرة باعتبارهــا البيئــة الهامــة الحاضنــة، الــتي 
يتلقــى الإنســان مــن صغــره تعليمــه وتربيتــه الأولى فيهــا، وتلازمــه إلى أن يخــرج مــن الدنيــا، فهــي 
ثــل والقيــم 

ُ
المحضــن الأول للإنســان والأخــير، فيهــا يولــد، وفيهــا ينشــأ ويترعــرع، وفيهــا يتعلــم الم

والمبــادئ، ولهــذا يقــول الرســول- صلــى الله عليــه وســلم-: »مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة 
فأبــواه يهودانــه أو ينصرانــه أو يمجســانه، كمــا تنتــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن 

جدعــاء؟{)21(.

- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 187/6 رقم: 5959.  ((1(
))))  ـ أخرجه البخارى في صحيحه )456/1 ، رقم 1292(، ومسلم في صحيحه )2047/4 ، رقم 2658(.
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ولذلــك دعــا الرســول - صلــى الله عليــه وســلم- إلى حســن الاختيــار لركنيهــا لتمثــل البيئــة 
الصحيــة الســليمة حــن قــال: »إن المــرأة تنكــح لدينهــا ومالهــا وجمالهــا، فعليــك بــذات الديــن تربــت 
يــداك«)22(. وقــال: »إذا أتاكــم مــن ترضــون خُلُقَــه ودِيـنْـَـه فزوجــوه، إنْ لا تفعلــوا تكــنْ فتنــةٌ في 

الأرض وفســادٌ عريــض«)23(.  وتأتي في الأهميــة بعــد الأســرة في عصــرن:
البيئــة  بــه في عصــرن مــن توفــير  التعليميــة: ومــا يجــب أن يهتــم  ). المؤسســات التربويــة 
الســليمة الصحيحــة المؤسســات التربويــة التعليميــة المعاصــرة الــتي تتــولى تربيــة النــشء علــى الأخــلاق 
الصالحــة  المبــادئ  علــى  المجتمــع  وبنــاء  الســلوكي،  الانحــراف  مظاهــر  مــن  الإســلامية، وحمايتــه 
والقيــم النبيلــة، ســواءً المؤسســات التربويــة التعليميــة الرسيــة أو المؤسســات الخيريــة والمجتمعيــة، مــن 
جامعــات، وكليــات، ودور التحفيــظ وحلقاتهــا، الــتي تســعى إلى العنايــة بالقــرآن الكــريم، والعمــل 
علــى نشــره في المجتمــع، وتربيــة النــشء علــى أخلاقــه. ونخــص بالذكــر هنــا المؤسســات ذات العلاقــة 

بمتعلمــي القــرآن الكــريم وحفاظــه، والــتي تتمثــل في: 
أ. كليــات القــرآن ودوره: هــي مؤسســات أعــدت لتعليــم القــرآن الكــريم وعلومــه، ومحضــن 
تربيــة علــى مبــادئ وقيــم وتعاليــم القــرآن الكــريم، ولكــي تحقــق أهدافهــا، لابــد مــن أن تكــون 
بيئتهــا ســليمة صحيــة، تعــن وتســاعد المتعلــم المــتربي علــى اســتكمال بنائــه التربــوي، بــدأً بمظهرهــا، 
فأنظمتهــا، فالتعامــل فيهــا، فقــدوة القائمــن عليهــا، فهيئــة التدريــس والتربيــة، مــن حيــث القــدوة 
والتمثيــل لتعاليــم القــرآن، فهــذه الأجــواء الــتي تهيمــن علــى هــذه المؤسســة التربويــة القرآنيــة هــي الــتي 
تمثــل بيئــة صحيــة ســليمة، يوفــر البنــاء التربــوي لمــن يعيــش هــذا الوســط القــرآني في مظهــره والتزامــه 
وقدوتــه وحســن تعاملــه. وصانــع هــذه البيئــة حقيقــة هــو المــدرس القــدوة أســاس التربيــة. فكليــات 
القــرآن ودوره، يجــب أن تكــون ســاحتها قــدوة تهيــئ لمــن يعيــش فيهــا الحفــاظ علــى التزامــه بآداب 
الإســلام وتعاليمــه، مــن خــلال القــدوة الصالحــة في إدارتهــا، وهيئــة تدريســها، والعاملــن بهــا، 

وبأنشــطتها، وحســن التعامــل فيهــا وبمظهرهــا، إلى غــير ذلــك.

))))  ـ أخرجه أحمد في مسنده )302/3 ، رقم 14275(، ومسلم في صحيحه)1087/2 ، رقم 715(.
ـ  أخرجه الترمذي في الجامع )394/3 ، رقم 1084(. وابن ماجه في سننه )632/1، رقم 1967(، والحاكم   ((((

في المســتدرك )179/2، رقــم 2695( وقــال: صحيــح الإســناد. 
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أ  قاعات الدراسة وحلقات التحفيظ:	-
قاعــات الدراســة للقــرآن وعلومــه الرسيــة، وحلقــات التحفيــظ التطوعيــة الخيريــة، محاضــن تربويــة، 
ذات بيئــة تربويــه متميــزة، صحيحــة صحيــة، مؤثــرة في البنــاء التربــوي،  خاصــة تلــك الــتي تعقــد 
في بيــوت الله المســاجد وهــي الغالــب، ويا ســعد مــن كان غالــب جلوســه في بيــت الله، فقــد جــاء 
ــا بيئتهــا، كمــا أثــى علــى الذيــن يرتادونهــا، طائعــن،  الثنــاء عليهــا مــن الله ســبحانه وتعــالى، مزكيً
ُ أَنْ تـرُْفــَعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــُهُ يُسَــبِّحُ  وبالصــلاة خاشــعن لله، فقــال عــز وجــل: }في بـيُــُوتٍ أذَِنَ اللَّ
لــَهُ فِيهَــا بِالْغــُدُوِّ وَالْآصَــالِ * رجَِــالٌ لَا تـلُْهِيهِــمْ تِجَــارَةٌ وَلَا بـيَْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَِّ وَإِقــَامِ الصَّــلَاةِ وَإِيتَــاءِ 
الــزَّكَاةِ يَخاَفــُونَ يـوَْمًــا تـتَـقََلَّــبُ فِيــهِ الْقُلــُوبُ وَالْأبَْصَــارُ{ )النــور:36- 37(، وقــد أثــى النــي- صلــى 
الله عليــه وســلم- علــى المجتمعــن في بيــوت الله، الذيــن يتعلمــون القــرآن الكــريم ويتدارســونه بينهــم، 
مبينـًـا أنهــا بيئــة ســكينة ورحمــة وتكــريم وذكــر، قــال صلــى الله عليــه وســلم في حديــث طويــل، 
هــذا بعضــه: »ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم، إلا 
نزلــت عليهــم الســكينة، وغشــيتهم الرحمــة، وحفتهــم الملائكــة، وذكرهــم الله فيمــن عنــده«)24(، 
فهــي امتــداد تاريخــي لســلف الأمــة في عنايتهــا بكتــاب ربهــا عــزّ وجــل؛ حيــث تــؤازر الحلقــات 
القرآنيــة المياديــن التربويــة الأخــرى، كـــ: البيــت، والمدرســة، وقاعــات الدراســة بالكليــات، وبقيــة 

المؤسســات، في تهذيــب النــشء، وتزكيتــه. 
وهــذه البيئــة التربويــة بمفهومهــا الشــامل المســتمد مــن منهــج التربيــة الإســلامية تتحقــق مــن 
خــلال: وجــود قــدوة صالحــة في حيــاة التلميــذ، بــدءاً مــن الأســرة، مــروراً بوســائط التربيــة الأخــرى، 
والقاعــات  القرآنيــة،  الحلقــة  في  قــدوة صالحــة  ث  المنــزل،  في  قــدوة صالحــة  المــتربي  وجــد  فــإذا 
الدراســية، فهــذا في الغالــب ســوف يســهم في بنــاء شــخصية الفــرد، ويحفظــه مــن الانحــراف؛ لأن 
القــدوة مــن عوامــل التأثــير في ســلوك الفــرد، ولهــا أثــر بالــغ فيمــا يشــب عليــه المــتربي مــن ميــول 

وعــادات وأخــلاق.
)ـ التجمعــات الشــبابية: النــوادي والمراكــز الثقافيــة والحدائــق والمنتزهــات والملاعــب الرياضيــة، 
وغيرهــا مــن أماكــن تــرددات الشــباب وتجمعاتهــم، تتطلــب صناعــة بيئــة أخلاقيــة تعامليــة نظيفــة، 
تعــن علــى البنــاء التربــوي لشــباب القــرآن ومتعلميــه. وأهــم متطلــب لهــذه الأنــواع مــن البيئــات 

الآتي:
))))  أخرجه أحمد في مسنده )2/252 ، رقم 7421( ، ومسلم في صحيحه )4/2074 ، رقم 2699( .
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أولا: الصحبــة الصالحــة: فوجــود صحبــة نظيفــة صالحــة، ووجــود مناشــط ترفيهيــة ملتزمــة في 
مفرداتهــا، دعــوة وعبــادة، وذكــرٍ وتحفيــظٍ للقــرآن وتفقيــه في أحكامــه وتعاليمــه، وأثــر ذلــك لا يخفــى 
علــى المجتمعــات المســلمة، لأن الخــير إذا انتشــر تأثــر بــه أفــراد المجتمــع. وفي ذلــك حفــظ لأوقــات 
الشــباب، وتوجيــه لطاقاتهــم، لذلــك كانــت نصيحــة ذلــك العــال للــذي قتــل تســعة وتســعن نفسًــا، 
ث تاقــت نفســه للتوبــة: )انطلــق إلى أرض كــذا وكــذا، فــإنّ بهــا أنسًــا يعبــدون الله، فاعبــد الله 

معهــم، ولا ترجــع إلى أرضــك، فإنّهــا أرض ســوء()25(.
قــال العلمــاء: في هــذا اســتحباب مفارقــة التائــب المواضــع الــتي أصــاب بهــا الذنــوب، والأخــدان 
المســاعدين لــه علــى ذلــك، ومقاطعتهــم مــا دامــوا علــى حالهــم، وأن يســتبدل بهــم صحبــة أهــل 
الخــير والصــلاح والعلمــاء والمتعبديــن الورعــن، ومــن يقتــدي بهــم، وينتفــع بصحبتهــم، وتتأكــد 

بذلــك توبتــه(.
وتجمعــات الشــباب أبــرز مــا فيهــا خطــورة بيئــة الصحبــة، ولا يخفــى مــا للصحبــة مــن أثــر فاعــل 
في اكتســاب الأخــلاق ســلبًا أو إيجــابًا، ومســارقة الطبــع تــؤدي في ذلــك دوراً كبــيراً)إذ الطبــع 
يســرق مــن الطبــع الشــر والخــير جميعًــا(، وقصــة أصحــاب الجنــة في ســورة القلــم شــاهد حــيٌّ 
علــى مــا للصحبــة مــن أهميــة في اســتمداد القــرنء- بعضهــم مــن بعــض- الطاقــات الأخلاقيــة، 
فالصحبــة الصالحــة تحبــّب فعــل الخــير، وترغّــب في العمــل الصــالح، في حــن أن مصاحبــة الأشــرار 
والمنحرفن، تؤدي إلى الانحراف، وتوقع المصاحب في الآثام والشرور حى يقع في المهالك؛ وفي 
الحديــث: »إنمــا مثــل الجليــس الصــالح وجليــس الســوء، كحامــل المســك، ونفــخ الكــير، فحامــل 
المســك، إمــا أن يحذيــك، وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ريحــًا طيبــة، ونفــخ الكــير، إمــا أن 
يحــرق ثيابــك، وإمــا أن تجــد ريًحــا خبيثــة«)26(، وجــاء الأمــر الإلهــي بمصاحبــة الصالحــن: ]يَا أيَّـُهَــا 

الَّذِيــنَ آمَنــُواْ اتّـَقُــواْ اللََّ وكَُونــُواْ مَــعَ الصَّادِقِــنَ[ )التوبــة: 119(. 
والمثل السائر: من رافق السعيد سعد، ومن رافق التعيس تعس. 

ــا: القــدوة الحســنة: وهــي متطلــب أســاس لتوفرهــا في البيئــة أي بيئــة في البنــاء التربــوي،  ثانيً

))))  ـ أخرجه أحمد في مسنده )72/3 ، رقم 11705( ، ومسلم في صحيحه  )2119/4 ، رقم 2766( ، وابن 
ماجــه في ســننه )875/2 ، رقــم 2622(.

))))  ـ أخرجه البخارى في صحيحه )2104/5 ، رقم 5214( ، ومسلم في صحيحه )2026/4 ، رقم 2628( 
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ولــن تصلــح التربيــة إلا إذا اعتمــدت علــى الأســوة الحســنة، والقــرآن الكــريم حافــل بنمــاذج حيــة 
للشــخصيات الأخلاقيــة الكريمــة، للترغيــب في أخلاقهــم، ومحــاكاة الحســن منهــا، قــال تعــالى: 
ُ فبَِهُدَاهُــمُ اقـتْــَدِهِ{ )الأنعــام: 90(، كمــا حفــل بنمــاذج أخــرى ضدهــا  }أوُلئَــِكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّ
للتنفــير مــن محاكاتهــا، قــال ابــن حــزم: ولهــذا يجــب أن تــؤرخ الفضائــل والرذائــل، لينفــر ســامعها مــن 

القبيــح المأثــور عــن غــيره، ويرغــب في الحســن المنقــول عمــن تقدمــه ويتعــظ بمــا ســلف)27(. 
ومــن ث ســيق في القــرآن الكــريم تجــارب الأنبيــاء الأخيــار؛ لينتفــع منهــا النــي محمــد صلــى الله 
عليــه وســلم، فلمــا أمــر عليــه الصــلاة والســلام بأن يقتــدي بالــكل، فكأنــه أمــر بمجمــوع مــا كان 
متفرقــًا فيهــم، ولمــا كان ذلــك درجــة عاليــة ل تتيســر لأحــد مــن الأنبيــاء قبلــه - لا جــرم- وصــف 
الله خلقــه بأنــه عظيــم، في قولــه تعــالى }وَإِنّـَـكَ لَعَلــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ{ )القلــم:4(؛ إذ دل علــى 
اســتعلاء الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- علــى جميــع الأخــلاق الجميلــة وتمكنــه منهــا، ســيما، 

ــَا بعُِثْــتُ لِأتمَِّــمَ صَالــِحَ الْأَخْــلَاق«)28(. وهــو يقــول: »إِنمَّ
وإذا كانــت طريقــة القــرآن فيمــا يذكــره الله عــن بيئــة أهــل العلــم والأنبيــاء علــى وجــه المــدح 
للتأســي بهــم، فــلا جــرم أن مــا امتــدح الله بــه رســوله- صلــى الله عليــه وســلم- مــن عظيــم الخلــق 
يقتضي اتخاذه مثلًا أعلى، قال تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{ )الأحزاب: 
21(، قــال ابــن حــزم: مــن أراد خــير الآخــرة، وحكمــة الدنيــا وعــدل الســيرة، والاحتــواء علــى 
محاســن الأخــلاق كلهــا، واســتحقاق الفضائــل بأســرها؛ فليقتــد بمحمــد رســول الله -صلــى الله 

عليــه وســلم- وليســتعمل أخــلاق ســيرته مــا أمكنــه)29(.
ثالثا: المنهاج:

المنهــاج متطلــب أســاس للبنــاء التربــوي في بيئــة المســلمن، خاصــة بيئــة المؤسســات التعليميــة 
التربويــة، لأن التربيــة الصحيحــة الشــاملة لا تتحقــق إلا بــه. 

والمنهــاج: الطريــق الواضــح الــذي اختــاره الله لعبــاده، وألــزم بــه رســله قــال تعــالى: }لــِكُلٍّ جَعَلْنــَا 
مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنـهَْاجــاً{ )ســورة المائــدة: 48(، وهــو الــذي اختــاره الله لأمــة محمــد صلــى الله عليــه 

))))  ـ انظر: الأخلاق والسير لابن حزم- 172 -طبعة دار المعارف- تحقيق الطاهر مكى : 195
))))  ـ أخرجه أحمد )2/381 ، رقم 8939( ، وابن سعد )192/1( .

))))  ـ الأخلاق والسير لابن حزم ص 109 .
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وســلم، فأوضــح لهــا طريقــه، وأبان لهــا ســبيله، قــال تعــالى: }يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءكُــم بـرُْهَــانٌ 
ــا الَّذِيــنَ آمَنــُواْ بِاللَِّ وَاعْتَصَمُــواْ بــِهِ فَسَــيُدْخِلُهُمْ في رَحْمــَةٍ  ــن رَّبِّكُــمْ وَأنَزَلْنَــا إِليَْكُــمْ نــُوراً مُّبِينًــا* فأََمَّ مِّ

نْــهُ وَفَضْــلٍ وَيـهَْدِيهِــمْ إِليَْــهِ صِراَطــًا مُّسْــتَقِيمًا[ )النســاء:175-174(.  مِّ
وقــد بــن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وضــوح الطريــق، وأنهــا كالشــمس في رابعــة النهــار، عَــنْ 
ــهِ وَسَــلَّمَ- فـقََــالَ: وَأَيْمُ اللَِّ لَقَــدْ تـرَكَْتُكُــمْ  ُ عَلَيْ - صَلَّــى اللَّ ــا رَسُــولُ اللَِّ رْدَاءِ قَــالَ خَــرجََ عَلَيـنَْ أَبي الــدَّ
ُ عَلَيْهِ  رْدَاءِ: صَدَقَ وَاللَِّ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّى اللَّ عَلَى مِثْلِ الْبـيَْضَاءِ ليَـلُْهَا وَنـهََارُهَا سَــوَاءٌ. قاَلَ أبَوُ الدَّ

- عَلَى مِثْلِ الْبـيَْضَاءِ ليَـلُْهَا وَنـهََارُهَا سَــوَاءٌ)30(. وَسَــلَّمَ، تـرَكََنَا- وَاللَِّ
فهــذه الأمــة أوتيــت الكتــاب، واصطفيــت، وكانــت خــير أمــة أخرجــت للنــاس، وهــي شــهيدة 
على الناس يوم القيامة، حن يشــهد عليها رســولها صلى الله عليه وســلم، قال تعالى: }وكََذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطاً لتَِكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلــَى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً{ ]ســورة البقــرة 

.]143 :
وهــذا ثمــرة المنهــج التربــوي البنائــي الواضــح، المتصــف بالشــمول والكمــال في المجــال التربــوي، 
الــذي رســه القــرآن الكــريم، وفصلتــه الســنة النبويــة، ووجــد نموذجــه التطبيقــي العملــي في ســيرة 
الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- وظهــرت آثاره واقعًــا في حيــاة الصحابــة الكــرام الذيــن وصفــوا 
بأنهــم: )قــرآن يمشــي علــى الأرض(، ووصفــوا بالخيريــة قــال تعــالى: }كُنـتْـُـمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ أُخْرجَِــتْ 
{ ]ســورة آل عمــران: 110[،  للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنْ الْمُنكَــرِ وَتـؤُْمِنـُـونَ بِاللَِّ

»خيركــم قــرني، ث الذيــن يلونهــم، ث الذيــن يلونهــم«)31(.
 هــذا المنهــج الــذي حــددت عناصــره ثــلاث آيات مذكــورة في ثلاثــة مواضــع مختلفــة مــن ســور 

القــرآن الكــريم- ســبق ذكرهــا- أكتفــي بذكــر آيــة واحــدة فيهــا البيــان:
ــا وَيـزُكَِّيكُــمْ وَيـعَُلِّمُكُــمُ  ــو عَلَيْكُــمْ آيَاتنَِ هــي قولــه تعــالى: }كَمَــا أرَْسَــلْنَا فِيكُــمْ رَسُــولًا مِنْكُــمْ يـتَـلُْ

الْكِتـَـابَ وَالحِْكْمَــةَ وَيـعَُلِّمُكُــمْ مَــا لَْ تَكُونـُـوا تـعَْلَمُــونَ{) البقــرة : 151(.
فهــذه الآيــة تضمنــت عناصــر المنهــج التربــوي الإســلامي الــذي أنزلــه الخالــق العظيــم ســبحانه 
علــى نبيــه محمــد- صلــى الله عليــه وســلم- والــذي جــاء مُطابقــاً لدعــوة ســيدن إبراهيــم الخليــل 

. الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي، تحقيق حسن عكاشة، مكتبة الرشد:298/3.  ((1(
))))  . صحيح البخاري: 560/6 رقم: 2650. وصحيح مسلم: 7/ 185 رقم6638. 
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-عليــه الســلام- الــذي أوردهــا القــرآن الكــريم: }ربنــا وابـعََــثَ فِيهــم رَسُــولًا مِنـهُْــمْ يـتَـلْـُـو عَلَيْهِــمْ 
آيَاتــِك وَيـزُكَِّيهِــمْ إنــك أنــت العزيــز الحكيــم{ )البقــرة: 129(. فقــد نصــت هــذه الآيتــن علــى جميع 

عناصــر المنهــج التربــوي الســليم المتمثلــة في:
1ـ المعلم، وهو الرسول.

2ـ والمتعلمون، وهم المؤمنون.
3ـ والوسيلة، وهي التلاوة. 

4 ـ والهدف، وهي التزكية، والتعليم. 
5 ـ والمحتوى، وهو الكتاب والسنة )الحكمة( التي مصدرها المرسل الله رب العالمن.

فــإذا كانــت هــذه الآيــة قــد أشــارت إلى أســس المنهــج التربــوي الإســلامي، الــذي جــاء بــه معلــم 
الإنســانية وأُســتاذ البشــرية النــي محمــدٍ -صلــى الله عليــه وســلم- مــن عنــد الخالــق العظيــم )جــل 
في عُــلاه(؛ فــإن القــرآن الكــريم زاخــرٌ في آياتــه البينــات بالكثــير مــن الــدروس والمضامــن والمعــاني 
والمبــادئ والقيــم التربويــة، الــتي تكفــل للإنســانية جمعــاء الخــير والســعادة، في كل زمــانٍ ومــكان، 
مى تم اســتنباطها، والعمل بها في واقع الحياة، وهو ما نرجوه ونؤمله، ونســعى لتحقيقه، ســائلن 

المــولى عــز وجــل التوفيــق والســدّاد، والهدايــة والرشــاد! 
رابعًا: الوسائل: 

الوســيلة: هــي الأداة أو الفعــل الموصــل إلى المقصــود، والعمليــة التربويــة لا يمكــن أن يتوصــل 
إلى أهدافهــا، دون اســتخدام الوســائل؛ لذلــك تعــد الوســائل متطلــب هــام لتحقيــق أهــداف البنــاء 
ــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُواْ في سَــبِيلِهِ  ــواْ إِليَ ــواْ اتّـَقُــواْ اللََّ وَابـتْـغَُ التربــوي، قــال تعــالى: }يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ

لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُــونَ{ المائــدة: )35(.
إن البنــاء التربــوي لا يتــم بعيــدًا عــن اتخــاذ الوســائل كانــت ماديــة، أو أدبيــة، أو حاليــة، شــريطة 

أن تكــون مشــروعة وغــير متعارضــة مــع قيمــه ومبادئــه، وهــي متطلــب أســاس هــام.
وابتغــاء الوســيلة، كمــا قــال قتــادة: التقــرب إلى الله بطاعتــه، والعمــل بمــا يرضيــه)32(، }أوُلئَِــكَ 

ـ  الدر المنثور، السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن، ت.911هـ، دار الفكر، بيروت  1403ـ1983:3/ 71.   ((((
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ــِمُ الْوَسِيلَةَ{)الإســراء: 57(. الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ يـبَـتْـغَُــونَ إِلَى رَبهِّ
وقــد تتخــذ عــدة وســائل لغايــة واحــدة؛ حــى إذ ل تفــد الوســيلة الواحــدة، لجــأ الإنســان إلى 
الأخــرى، بطريــق التــدرج، كمــا في آيــة النشــوز: }وَالــلاَّتي تَخاَفــُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظوُهُــنَّ وَاهْجُرُوهُــنَّ 

في الْمَضَاجِــعِ وَاضْربِوُهُــنَّ فَــإِنْ أَطَعْنَكُــمْ فَــلا تـبَـغُْــوا عَلَيْهِــنَّ سَــبِيلًا{ )النســاء34(. 
كمــا دعــا الإســلام إلى اتخــاذ الوســائل الطيبــة، للســلوك غــير الحســن، ولمواجهــة الشــر: }وَلا 

ــعْ بِالَّــتِي هِــيَ أَحْسَــنُ{ )فصلــت: 34-35(. ــيِّئَةُ ادْفَ تَسْــتَوِي الحَْسَــنَةُ وَلا السَّ
وقــد يكــون الهــدف المطلــوب مــن الواجبــات الأمــر الــذي يجعــل الوســائل أيضًــا في درجتهــا، 

ولذلــك رأى العلمــاء أن مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه، فهــو واجــب أيضــاً. 
ومــن هنــا تأتي أهميــة الوســيلة كمتطلــب أســاس للعمليــة التربويــة الهادفــة، إذًا فمــا هــي الوســائل 

المطلوبــة للبنــاء التربــوي لتحقيــق أهدافهــا؟ 
ــم، وهــي وســائل متنوعــة مــن  ــة الإيمــان والأخــلاق والقي أولًا: وســيلة القــرآن والســنة؛ لتقوي

ذلــك:
التوجيه:	أ
التوجيــه المباشــر: وهــو تعليــم، وتربيــة، وإعــداد مباشــر للفــرد، ويكــون بالكلمــة، والكلمــة أمــر  •

أو نهــي أو نــدب، أو تحبيــب أو تنفــير، أو لفــت نظــر أو تشــويق أو تخويــف، وقــد تكــون الكلمــة 
عظة، أو قصة، أو ســردًا لحدث، أو مقالةً، أو دراســةً، أو كلمةً مســموعةً، أو مرئيةً، كل ذلك 

بقصــد إحــداث التغيــير.
التوجيــه غــير المباشــر: هــو إعطــاء القــدوة والأســوة بالعمــل الصــالح والســلوك الراشــد والخلــق  •

القــويم، ليحــذو المــتربي حــذو المــربى.
والتوجيــه مباشــراً كان أم غــير مباشــر، أشــبه مــا يكــون بوجهــي العملــة، لا ينفصــل أحدهمــا عــن 

الآخــر، ولا يغــى عنــه، فلابــد مــن هــذا وذاك.
وفي مــا حــواه القــرآن مــن أمــر ونهــى، وترغيــب وترهيــب، ونــدب وزجــر، وفي مــا جــاء عــن رســول 
الله- صلــى الله عليــه وســلم- وســيرته ومــا كان عليــه مــن خلــق وســلوك، أروع الأمثلــة للتوجيــه 

المباشــر أو غــير المباشــر.
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فالقــرآن فيــه أعظــم وســيلة هامــة توجيهيــة؛ لتحقيــق أهــداف التربيــة المــار ذكرهــا، فأهــل القــرآن 
الذيــن يتعاملــون مــع القــرآن حفظـًـا وتــلاوةً وتدبــراً وفهمًــا وعمــلًا، قــد أخــذوا بأعظــم وأنفــع، 
ـَـا الْمُؤْمِنــُونَ الَّذِيــنَ إِذَا ذكُِــرَ  وأجــدى وســيلة؛ لتقويــة الإيمــان والأخــلاق والقيــم، قــال تعــالى: }إِنمَّ
ــِمْ يـتَـوَكََّلُونَ{)الأنفــال: 2(،  ُ وَجِلَــتْ قـلُُوبـهُُــمْ وَإِذَا تلُِيَــتْ عَلَيْهِــمْ آيَاتــُهُ زاَدَتـهُْــمْ إِيمـَـانً وَعَلَــى رَبهِّ اللَّ
فالقــرآن- كمــا وصفــه الله تعــالى- نــور وهــدى وشــفاء وروح، ولا يبقــى مــع النــور ظلمــة، ولا مــع 
ـَـزّلُِ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا  الهــدى شــك، ولا مــع الشــفاء داء، ولا مــع الــروح مــوت، وقــال تعــالى: }وَنـنُـ
هُــوَ شِــفَاء وَرَحْمــَةٌ للِّْمُؤْمِنِــنَ وَلَا يزَيِــدُ الظَّالِمِــنَ إَلاَّ خَسَــاراً{ )الإســراء :82(. }وكََذَلــِكَ أوَْحَيـنَْــا 
ــنْ أمَْــرنَِ مَــا كُنــتَ تــَدْريِ مَــا الْكِتــَابُ وَلا الِإيمـَـانُ وَلَكِــن جَعَلْنــَاهُ نـُـوراً نّـَهْــدِي بــِهِ مَــنْ  إِليَْــكَ رُوحًــا مِّ
نَّشَــاء مِنْ عِبَادِنَ وَإِنَّكَ لتَـهَْدِي إِلَى صِراَطٍ مُّسْــتَقِيمٍ{ )الشــورى:52(، فالقرآن قد اشــتمل على 
عــدة وســائل تفصيليــة في مخاطبــة وتقــويم الفــرد؛ لتكويــن وتنميــة الأخــلاق والقيــم في الشــخصية 

الإســلامية المتعاملــة مــع القــرآن حفظــًا وتــلاوةً.
 وكذلــك بيــان الســنة، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة، إذ إنــه لابــد مــن وســائل تتخــذ مــن أجــل تحقيــق 
هــذا الهــدف، وهــذه الوســائل هــي مــا تصــل بنــا لتحقيــق الهــدف المنشــود، وبالأخــص الإيمانيــة 

والأخلاقيــة)33(.
ب.  العبــادات: عبــادة الله تعــالى حــق عبادتــه هــي الأســلوب العملــي والوســيلة الأولى في 
التربيــة؛ ليســت التربيــة الروحيــة فقــط؛ بــل تربيــة الإنســان المســلم ككل؛ ففــي العبــادات تربيــة 

جســمية، وتربيــة اجتماعيــة، وتربيــة خلقيــة، وتربيــة جماليــة، وكذلــك تربيــة عقليــة.
فالصــلاة - مثــلًا - تــربي الإنســان خلقيــًا وعقليــًا، فهــي تربــط الإنســان بالله، كمــا أنهــا تقــوِّي 
إرادة الإنســان، وتعــوّده علــى ضبــط النفــس، والصــبر والمثابــرة، يقــول تعــالى: }إِنَّ الصَّــلَاةَ تـنَـهَْــى 

عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ...{ )العنكبــوت: 54(.
وفي الصــوم، تربيــة خلقيــة، وأثــره التربــوي يتمثــل في تربيــة الــروح والخلُــق؛ فيغــرس في النفــس 
التعــود علــى ضبطهــا ومكافحــة الشــهوات، يقــول تعــالى: }يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُتـِـبَ عَلَيْكُــمُ 

ـ  انظــر: موســوعة نضــرة النعيــم )إعــداد مجموعــة مــن المتخصصــن، بإشــراف صــالح بــن عبــدالله بــن حميــد و عبدالرحمــن   ((((
بــن محمــد بــن عبدالرحمــن ملــُوح، الطبعــة الأولى 1418هـــ/1998م، دار الوســيلة للنشــر والتوزيــع - جــدة:139/1 ( بتصــرف
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يـَـامُ كَمَــا كُتـِـبَ عَلـَـى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تـتَّـَقُونَ{)ســورة البقــرة: 183(، وهكــذا في  الصِّ
ســائر العبــادات.

فينبغــي للمــربي أن يتابــع المنتمــي إلى أهــل القــرآن، بالقيــام بجميــع أنــواع العبــادات المفروضــة 
والنافلــة القوليــة والفعليــة؛ وفــق برنمــج مرتَّــبٍ، وأســلوبٍ حكيــمٍ، حــى يتحقــق الهــدف المنشــود.

ج. الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر: يفــرضُ القــرآن الكــريم، ويوصــي بضــرورة التذكــير 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والتواصــي بالحــق والصــبر، يقــول تعــالى: }كُنتــُمْ خَيــْـرَ أمَُّــةٍ 
أُخْرجَِــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتـؤُْمِنــُونَ بِاللِّ ...{ )ســورة آل عمــران 

.)110
وهــو وســيلة مــن أهــم الوســائل التربويــة الــتي حــثَّ عليهــا القــرآن الكــريم، ليتحقــق بهــا الهــدف 
مــن التربيــة؛ لأنهــا تقــوم بصيانــة الحيــاة مــن الشــر والفســاد. فاهتمــام المــربي بقيــام المــتربي بهــذه 

الوســيلة، وفــق الضوابــط الشــرعية، يتحقــق بهــا الهــدف المنشــود.
دـ ضــرب الأمثــال: الأمثــال تــُبِرز المعقــول في صــورة محســوس يلمســه النــاس، فيتقبلــه العقــل. 
والأمثــال في القــرآن كثــيرة؛ وهــي تــؤدّي دوراً هامًــا وبالغـًـا في: التأثــير في العواطــف والتأثــير في 
الســلوك الإنســاني، وغــرس القيــم الإســلامية في نفــس المســلم فيمــا لــو اســتُعمِلت بحكمــة، وفي 
الظــروف المناســبة. ولذلــك أبرزهــا القــرآن، واهتــم بضربهــا، قــال تعــالى: }وَتلِْــكَ الْأَمْثــَالُ نَضْربِـهَُــا 
للِنَّــاسِ وَمَــا يـعَْقِلُهَــا إِلاَّ الْعَالِمُــونَ{ )ســورة العنكبــوت: 43(، وقــال تعــالى: }وَتلِْــكَ الْأَمْثـَـالُ 

ــرُونَ{ )ســورة الحشــر: 21(. ــا للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يـتَـفََكَّ نَضْربِـهَُ
ه ـ الموعظــة: للتربيــة بالوعــظ دور هــام في غــرس القيــم الإســلامية. والقــرآن الكــريم زاخــر 
ــن رَّبِّكُــمْ وَشِــفَاء لِّمَــا في الصُّــدُورِ  بالمواعــظ، قــال تعــالى: }يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ قــَدْ جَاءتْكُــم مَّوْعِظــَةٌ مِّ
وَهُــدًى وَرَحْمـَـةٌ للِّْمُؤْمِنِنَ{)يونــس: 57(. وأســلوب المواعــظ القرآنيــة تربــوي رائــع، يبغــي كمــال 
الإنســان؛ بحيــث يجــب أن يتعلمــه المعلــم والمتعلــم؛ إذ هــي صــادرة عــن حكمــةٍ، وليــس عــن هــوى.

و. النصــح والإرشــاد بطريقــة جذابــة وملفتــه للانتبــاه: النصــح والنصيحــة مــن أهــم العوامــل 
في البنــاء التربــوي، كيــف لا؟! وهــي كلمــة جامعــة، تتضمــن قيــام الناصــح للمنصــوح لــه بوجــوه 
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الخــير إرادةً وفعــلًا)34(. وهــذ الســياق هــو الأليــق بمقــام التعليــم والتربيــة، وبــذل النصيحــة مطلــب 
شــرعي، قبــل أن يكــون تعليميــاً تربــوياً. 

 فعلــى أســتاذ القــرآن الكــريم المــربي أن يتواصــى مــع طلابــه بالحــق، فــلا يســكت عــن منكــرٍ 
وخطــأ يــراه في الطالــب، بــل يســرع في نصحــه ســراً، فــإذا اقتضــى الأمــر نصحــه علنــًا نصحــه. كمــا 

أنَّ عليــه أن يتقبــل نصــح طلبتــه لــه أيضًــا، فهــو بشــر يخطــئ ويصيــب مثلهــم.
وعلــى الجميــع أن يكــون هدفهــم مــن النصــح، محبــة الخــير للمنصــوح عــن إخــلاصٍ وتواضــعٍ، 
لا عــن رياءٍ وتكــبرٍُّ وتشــهير. إذ إن النصــح: كلمــة جامعــة تتضمــن قيــام الناصــح للمنصــوح لــه 
بوجــوه الخــير، إرادة وفعــلًا)35(. وهــذ الســياق هــو الأليــق بمقــام التعليــم والتربيــة، وبــذل النصيحــة 
مطلــب شــرعي، قبــل أن يكــون تعليميــاً تربــوياً. فالنصيحــة خلاصــة دعــوة كل رســول، قــال الله 
تعــالى عــن صــالح -عليــه الســلام- بعــد أن دعــا قومــه، ورفضــوا دعوتــه: }فـتَــَـوَلىَّ عَنـهُْــمْ وَقــَالَ يَا 
قــَـوْمِ لَقَــدْ أبَـلَْغْتُكُــمْ رسَِــالَةَ رَبيِّ وَنَصَحْــتُ لَكُــمْ وَلَكِــنْ لا تحُِبُّــونَ النَّاصِحِــنَ{ )الأعــراف:79(، 
، قَــالَ: بَايـعَْــتُ رَسُــولَ  وهــذا هــو خطــاب كل رســولٍ، وفي أمــة الإســلام عَــنْ جَريِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللَِّ
- صلــى الله عليــه وســلم- عَلَــى إِقــَامِ الصَّــلَاةِ، وَإِيتَــاءِ الــزَّكَاةِ، وَالنُّصْــحِ لــِكُلِّ مُسْــلِمٍ«)36(، ولا  اللَِّ

شــك أن الطــلاب مــن عامــة المســلمن. 

ز. القــدوة: نعــي بالقــدوة هنــا: أن يكــون المــربي أو الداعــي مثــالًا يُحتــذَى بــه في أفعالــه 
وتصرفاتــه. وقــد أشــاد القــرآن الكــريم بهــذه الوســيلة، فقــال تعــالى: }لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَِّ 
أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يـرَْجُــو اللََّ وَالْيــَـوْمَ الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللََّ كَثــِيراً{ )الأحــزاب:21(، فالمصطفــى- 
صلى الله عليه وســلم- هو القدوة الحســنة للمســلمن جميعًا بســيرته الزكية؛ التي هي في حقيقتها 
دعــوة عمليــة إلى الإســلام، بــكل مــا يحملــه مــن مبــادئ وقيــمٍ، تدعــو للخــير والفضيلــة، وقــد ســبق 

البيــان عنهــا.
ح. التربيــة العمليــة بالوقائــع: اتبــع الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- أســلوب التربيــة العمليــة 

- جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة.: ص 76.  ((((
- نفس المرجع ص 76.  ((((

- صحيح البخارى )57 (، وصحيح مسلم )208(،  ((((
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لتنميــة الأخــلاق تعليمًــا وتدريبـًـا، وربــط التوجيــه بالأحــداث والوقائــع الجاريــة في حيــاة النــاس. 
وتظهــر التربيــة الإســلامية في هــذا المجــال، مــن خــلال القــرآن الكــريم، وحديــث رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم. فقــد كان الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- يوجــه التصرفــات العمليــة توجيهًــا 
تربــويًا أو عمليــًا؛ ليأخــذ منــه المســلمون درسًــا إيجابيــًا، فــكان يدعــو إلى قيمــة، أو يصحــح ســلوكًا؛ 

وهــي طريــق فعالــة؛ لأنهــا ترتبــط بالواقــع، والحيــاة، والخــبرة، المعيشــية.
ي. القصــة: القصــة القرآنيــة وســيلة مــن وســائل التربيــة، وتنميــة الأخــلاق والقيــم؛ وذلــك 
الكفــر  مــن  والتحذيــر  الخــير،  طــرق  وشــرح  الســابقة،  التجــارب  مــن  ثـُـل 

ُ
والم العــبر  باســتخراج 

والجحــود، قــال تعــالى: }نَحْــنُ نـقَُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بمـَـا أوَْحَيـنَْــا إِليَْــكَ هَــذَا الْقُــرْآنَ وَإِن 
كُنــتَ مِــن قـبَْلـِـهِ لَمِــنَ الْغَافِلـِـنَ{ )ســورة يوســف: 3(، وقــال تعــالى: }... فاَقْصُــصِ الْقَصَــصَ 
ــرُونَ{ )ســورة الأعــراف: 158(. وكان هــذا القصــص المحتــوِي علــى الكثــير مــن  لَعَلَّهُــمْ يـتَـفََكَّ
أخبــار الماضــي، مــن أهــم وســائل التربيــة وتنميــة القيــم؛ حيــث تمــد القصــة القرآنيــة الفــرد والمجتمــع 

بالقيــم الأخلاقيــة الإســلامية الصادقــة، وتســهم بإيجابيــة في غــرس هــذه القيــم في النفــوس.
ك. التعاليم القرآنية، وأوامره تهدف لتقويم الفرد، وتهذيبه:

تهــدف تعاليــم القــرآن الكــريم وأوامــره إلى ترويــض الإنســان لنفســه وتقويمهــا؛ حــى تصــل أوجَّ 
الكمــال النفســي والخلقــي، ويتجــاوز أثــر هــذا مــن الإنســان إلى المجتمــع المحيــط بــه، فــإن نقــاء 
وصفــاء النفــس الإنســانية لا يقتصــر أثــره علــى الفــرد وحــده؛ بــل يتعــداه لأكثــر مــن ذلــك، وقــد 
وجــه القــرآن الكــريم إلى ذلــك في كثــيٍر مــن آياتــه مــن ذلــك، قــال تعــالى: }وَنـفَْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا 
الشــمس:  ــاهَا{ )ســورة  دَسَّ مَــنْ  خَــابَ  وَقـَـدْ  مَــنْ زكََّاهَــا  أفَـلْـَـحَ  قـَـدْ  وَتـقَْوَاهَــا  فُجُورَهَــا  فأََلْهمََهَــا 
7-10(، وقــال تعــالى: }بـلَـَـى مَــنْ أوَْفَ بِعَهْــدِهِ وَاتّـَقَــى فـَـإِنَّ الّلَ يحُِــبُّ الْمُتَّقِــنَ{ )آل عمــران: 
76(، وقــال تعــالى: }فاَسْــتَقِمْ كَمَــا أمُِــرْتَ وَمَــنْ تَابَ مَعَــكَ وَلَا تَطْغَــوْا إِنَّــهُ بمـَـا تـعَْمَلُــونَ بَصِــيٌر{ 

)هــود: 112(.
وفي خطــاب لقمــان لابنــه نمــوذج للبنــاء التربــوي وأســلوبه الشــيق، قــال تعــالى: }وَلَا 
تُصَعّـِـرْ خَــدَّكَ للِنَّــاسِ وَلَا تَمـْـشِ في الْأَرْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللََّ لَا يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فَخُــورٍ* وَاقْصِــدْ في 

مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــنْ صَوْتـِـكَ إِنَّ أنَْكَــرَ الْأَصْــوَاتِ لَصَــوْتُ الحَْمِــيِر{ )لقمــان: 19-18(. 
وفي وصــف عبــاد الرحمــن قــدوة تربويــة نموذجيــة، قــال تعــالى: }وَعِبـَـادُ الرَّحْمـَـنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ 
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عَلـَـى الْأَرْضِ هَــوْنً وَإِذَا خَاطبَـهَُــمُ الْجاَهِلـُـونَ قاَلـُـوا سَــلَامًا{ )الفرقــان: 63(.
ـَـا الْمُؤْمِنـُـونَ الَّذِيــنَ إِذَا ذكُِــرَ الّلُ وَجِلـَـتْ قـلُُوبـهُُــمْ وَإِذَا تلُِيـَـتْ عَلَيْهِــمْ آيَاتـُـهُ  وقــال تعــالى: }إِنمَّ

ـِـمْ يـتَـوَكََّلُونَ{)الأنفــال: 2(، الوَجَــل: شِــدَّة الخــوف. زاَدَتـهُْــمْ إِيمـَـانً وَعَلـَـى رَبهِّ
هــذه جملــة مــن الهــدي القــرآني، يتحقــق بالقيــام بهــا أهــداف التربيــة المنشــودة، ينبغــي للمــربي 
أن يتابعهــا في أهــل القــرآن الكــريم، ويتابــع التــزام المتربــن بهــا مراعيـًـا في ذلــك التعاليــم القرآنيــة 
والتطبيقــات النبويــة، مســتعينًا بالأنشــطة والممارســات التربويــة المتضمنــة وســائل وأســاليب تربويــة، 
أبدعتهــا التجــارب الإنســانية، تعــد مــن الوســائل والأنشــطة مــا مــن شــأنه يحقــق البنــاء التربــوي 
لأهــل القــرآن، مقتصــراً في ذلــك علــى: التعريــف، والأهميــة، والتأصيــل الشــرعي، والأهــداف في 

هــذا المبحــث: 

المبحث الرابع :نماذج وسائل وأنشطة تربوية تأهيلية
تعليــم  بــه مؤسســات  تقــوم  مــا يمكــن أن  للوســيلة، والمــراد بالأنشــطة هنــا:  التعريــف  ســبق 
للرقــي  الكــريم،  القــرآن  تعليــم  لعمليــة  فعاليــات علميــة وعمليــة، مصاحبــة  مــن  الكــريم  القــرآن 
بالجوانــب العلميــة والإيمانيــة والتربويــة والإداريــة لــدى الطــلاب ومحيطهــم، بهــدف تنميــة خبراتهــم، 
وتحقيــق رغباتهــم وحاجاتهــم)37(. وتعــد الوســيلة والنشــاط التعليمــي التربــوي المناســب لكليــات 
ودور ومــدارس تعليــم القــرآن الكــريم جــزءًا هامًــا في إعــداد الدارســن وتربيتهــم، وإبــراز مهاراتهــم، 
وتقويــة ملكاتهــم، واكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم، وتوجيههــا إلى الأفضــل)38(، والــتي في مقدمتهــا:

)ـ الحلقة:
 وهــي مجموعــة مــن الدارســن يربــط بينهــم أمــر مشــترك؛ هــو التعلــم والتلقــن للقــرآن الكــريم، 
وفــق أحكامــه التجويديــة، والتلقــي لتعاليمــه، والتوجيــه للعمــل بــه، والتربيــة للتخلــق بأخلاقــه، 

والإعــداد للقيــام بحقوقــه، ونشــر تعاليمــه، بتــولي مــدرسٍ حــاذقٍ رباني لذلــك. 
- ينظــر: النشــاط الطــلابي لفيصــل القرشــي ص)14( وكتــاب : المــدارس والكتاتيــب القرآنيــة وقفــات تربويــة وإداريــة،   ((((

سلســلة تصــدر عــن المنتــدى الإســلامي، كتــاب رقــم 13، ط، مكتــب الصــف التصويــري الــرياض: ص)161(.
ـ  ينظــر: مهــارات التدريــس في الحلقــات القرآنيــة، علــي إبراهيــم الزهــراني المدينــة، مكتبــة الــدار، 1419هـــ، ص   ((((

القرشــي ص)15(. لفيصــل  الطــلابي  النشــاط   ،)326(
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وهــي تعــد مــن أهــم وســائل تعليــم القــرآن الكــريم القديمــة، والوســيلة الــتي لا يســتغى عنهــا في 
كل عصــرٍ مــن العصــور لتعليــم القــرآن الكــريم، حــى في عصــر الفصــول والقاعــات الدراســية، 
وإن عدتهــا المؤسســات التعليميــة نشــاطاً، لكنهــا حقيقــةً أفضــلُ وســيلةٍ تعليميــةٍ، خاصــة للقــرآن 

الكــريم.
امتــداد لعمــل ماثــل تم في بدايــة  ابتــكاراً لجماعــة مــا، وإنمــا هــي  بدايتهــا: الحلقــة ليســت 
الإســلام، كوســيلةٍ هامــةٍ لتعليــم مــا ينــزل مــن القــرآن، وبيــان معانيــه، وتعلــم أحكامــه والتربيــة عليــه 
في دار الأرقم ابن أبى الأرقم بمكة، وكذلك في بيوت المسلمن، وفي المدينة؛ حيث كانت تعقد 

هــذه الحلقــات في مســجد قبــاء، كمــا يقــول الإمــام الغــزالي رحمــه الله.
 وفي مســجد رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- بصــورة أوســع في المدينــة المنــورة بعــد الهجــرة 
وبنــاء المســجد، حيــث كانــت حلقــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- محــل تســابق مــن 
الصحابــة عليهــا، وكانــوا يزدحمــون فيهــا حــى لا يجــد المتأخــر مــكانً لــه فيهــا، فأنــزل الله فيهــا هــذا 
 ُ ــحُوا في الْمَجَالــِسِ فاَفْسَــحُوا يـفَْسَــحِ اللَّ الأدب بقولــه: }يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنــُوا إِذَا قِيــلَ لَكُــمْ تـفََسَّ
ُ بمـَـا  ُ الَّذِيــنَ آَمَنــُوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتــُوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللَّ لَكُــمْ وَإِذَا قِيــلَ انْشُــزُوا فاَنْشُــزُوا يـرَْفــَعِ اللَّ

تـعَْمَلُــونَ خَبِــيٌر{ )المجادلــة: 11(.
ويعقدهــا غــير رســول الله مــن الصحابــة، فيباركهــا الرســول، و يشــجع عاقديهــا، عــن عبــد الله 
بن عمرو أن رســول الله- صلى الله عليه وســلم- مرَّ بمجلســن في مســجده، فقال: كلاهما على 
خــيٍر، وأحدهمــا أفضــل مــن صاحبــه، أمــا هــؤلاء فيدعــون الله ويرغبــون إليــه، فــإن شــاء أعطاهــم وإن 
شــاء منعهــم، وأمــا هــؤلاء، فيتعلمــون الفقــه والعلــم، ويعلمــون الجاهــل، فهــم أفضــل، وإنمــا بعثــت 

معلمًــا، قــال ث جلــس فيهــم)39(.
وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تبن أثرها التربوي، ودورها التعليمي، ومكانتها في وســائل 
التربيــة والتعلــم، واهتمــام الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- بهــا وأصحابــه مــن بعــده في تحقيــق 
ذلــك، مــن ذلــك: حديــث رزيــن: »مــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله، يتلــون كتــاب الله، 
ويتدارســونه بينهــم، ويذكــرون الله تعــالى، إِلا تنزَّلــت عليهــم السَّــكينةُ، وغشــيتهم الرحمــةُ، وحفَّتْهــم 

الملائكــةُ، وذكرهــم الله فيمــن عنــدَه«)40(.
ـ  أخرجه الدارمي في سننه ج1/ص112 ح349 والبزار في مسنده:379/1.  ((((

- أخرجه أبو داود في سنه: 544/1 رقم: 1457.  ((1(



181

البناء التربوي لأهل القرآن

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.40

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ. د. عبد الله قاسم إسماعيل الوشلي

ولقــد عــرف الصحابــة أهميــة الحلقــة العلميــة التربويــة، كوســيلة تربويــة تعليميــة، فاهتمــوا بهــا. 
يــروي الرقاشــي قــال: كان أنــس مــا يقــول لنــا - إذا حدثنــا هــذا الحديــث - : إنــه و الله مــا هــو 
بالــذي تصنــع أنــت وأصحابــك، يعــي: يقعــد أحدكــم، فتجتمعــون حولــه، فيخطــب، إنمــا كانــوا 

إذا صلَّــوا الغــداة، قعــدوا حلقًــا حلقًــا، يقــرؤون القــرآن، و يتعلمــون الفرائــض و الســنن )41(.
والحلقــة التعليميــة التربويــة لكــي تــؤدي هدفهــا التعليمــي التربــوي، ينبغــي أن لا تزيــد علــى 
عشــرة، كــي يتحقــق بهــا البنــاء التربــوي. عــن ســويد بــن عبــد العزيــز قــال: )كان أبــو الــدرداء إذا 
صلــى الغــداة في جامــع دمشــق، اجتمــع النــاس للقــراءة عليــه، فــكان يجعلهــم عشــرة عشــرة، وعلــى 
كل عشــرة عريفًــا، ويقــف هــو في المحــراب، يرمقهــم ببصــره، فــإذا غلــط أحدهــم، يرجــع إلى عريفــه، 
وإذا غلــط عريفهــم، يرجــع إلى أبي الــدرداء يســأله عــن ذلــك، وكان ابــن عامــر عريفًــا علــى عشــرةِ، 

كــذا قــال ســويد، فلمــا مــات أبــو الــدرداء خلفــه ابــن عامــر(.
ومــن أهــداف الحلقــة بعــد تعليــم القــرآن الكــريم: العمــل علــى تكويــن الشــخصية المســلمة 

القــرآن وآداب الإســلام وقيمــه. تعاليــم  وفــق  المتكاملــة وتربيتهــا وتننميتهــا، 
وأهم جوانب التكوين للشخصية، الجوانب العقدية العبادية الخلقية الثقافية. 

وأهم ما تثمره الحلقة القرآنية التربوية، وهي التي تحقق في العاقدين لها:
 1- التعــارف: قــال تعــالى: }يا أيهــا النــاس إئا خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوبا 
وقبائــل لتعارفــوا{. فالأصــل في النــاس علــى اختــلاف ألوانهــم وألســنتهم وقبائلهــم وأقاليمهــم، أن 

يتعارفــوا، ويتعاونــوا.
ــا ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــة الله عليكــم إذ  2- التفاهــم: قــال تعــالى: }واعتصمــوا بحبــل الله جميعً
كنتــم أعــداءً فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخــوانً{. فالاعتصــام بحبــل الله، يعــى التمســك 
بالديــن والقــرآن الكــريم، وهــذا التمســك داعيــة محبــة وألفــة وتفاهــم، قــال رســول-صلى الله عليــه 

وســلم-: »المؤمــن يلــف، ولا خــير فيمــن لا يلــف، ولا يؤلــف«)42(.
وَافـعَْلـُـوا  وَاعْبـُـدُوا رَبَّكُــمْ  وَاسْــجُدُوا  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اركَْعُــوا  قــال تعــالى: }ياأيَّـُهَــا  3- التكافــل: 

))))  ـ أخرجه أبو يعلى في مسند:ه129/7 قال حسن سليم أسد : إسناده ضعيف.
-  أخرجه أحمد في مســنده )5/335، رقم 22891( من حديث ســهل بن ســعد:. وأخرجه أيضًا: الطبراني في   ((((
معجمه )6/131 ، رقم 5744(، وأخرجه الحاكم في المســتدرك )73/1 ، رقم 59(، وقال: صحيح على شــرط الشــيخن.
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الْخيَــْـرَ لَعَلَّكُــمْ تـفُْلِحُونَ{)الحــج:77(. ومــن قــول الرســول: »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 
بعضًــا، وشــبك بــن أصابعــه« )43(، وقولــه: »مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم، مثــل 

الجســد الواحــد، إذا اشــتكى منــه عضــوٌ، تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«)44(. 
ثانيًا: الرحلة: 

الرحلــة نشــاط، وفي الوقــت نفســه وســيلة تربويــة متممــة للوســائل الــتي اعتمدهــا رجــال التربيــة 
لتربيــة المتعلمــن. وهــي أســلوب قــديم هــام اهتــم بهــا الأنبيــاء والرســل، كمــا أخــبرن القــرآن بذلــك، 
في ذكــره لرحــلات عــدد مــن الأنبيــاء، كرحلــة- أبي الأنبيــاء- إبراهيــم، ولــوط، وموســى، والخضــر، 

وذي القرنــن، وســليمان، ومحمــد صلــى الله عليــه وســلم، وغيرهــم.
ولقــد كانــت رحــلات نبينــا محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- هــي الأكثــر، خاصــة رحــلات 
التعليــم والتربيــة والدعــوة إلى الله، والجهــاد في ســبيل الله، وكلهــا تعــد رحــلات تربويــة، وأبــرز رحلــة 
تعليميــة تربويــة لنبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم- فيمــا أحســب- ذكرهــا القــرآن، هــي رحلــة 
الإســراء والمعــراج، الــتي كانــت مــن مكــة المكرمــة إلى بيــت المقــدس، ومنــه إلى الســماوات العُلــى 
إلى ســدرة المنتهــى، إلى حيــث شــاء الله، قــال تعــالى: }سُــبْحَانَ الّـَـذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــلًا مِــنَ 
ــمِيعُ  الْمَسْــجِدِ الْحـَـراَمِ إِلَى الْمَسْــجِدِ الْأقَْصَــى الّـَـذِي بَاركَْنـَـا حَوْلـَـهُ لنُِريِـَـهُ مِــنْ آَيَاتنِـَـا إِنّـَـهُ هُــوَ السَّ
* فــَكَانَ  الْبَصِيُر{)الإســراء: 1(، وقــال: }ذُو مِــرَّةٍ فاَسْــتـوََى* وَهُــوَ بِالْأفُــُقِ الْأَعْلــَى * ثَُّ دَنَ فـتَــَدَلىَّ
قاَبَ قـوَْسَنِْ أوَْ أدَْنَ* فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى* مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى* أفَـتَُمَارُونهَُ عَلَى مَا 
ــدْرَةَ  يــَـرَى * وَلَقَــدْ رَآَهُ نـزَْلــَةً أُخْــرَى * عِنْــدَ سِــدْرَةِ الْمُنـتْـهََــى * عِنْدَهَــا جَنَّــةُ الْمَــأْوَى* إِذْ يـغَْشَــى السِّ
مَــا يـغَْشَــى* مَــا زاَغَ الْبَصَــرُ وَمَــا طَغـَـى* لَقَــدْ رأََى مِــنْ آَيَاتِ رَبـِّـهِ الْكُبــْـرَى{ )النجــم: 18-6(، 

وتفاصيــل هــذه الرحلــة ذكرتهــا كتــب الســنن)45(.
وقــد وافتنــا الســنَّة بعــددٍ مــن أنــواع الرحــلات، خاصــةً التربويــة، والــتي منهــا: رحــلات الســير 
في الأرض للتفكــر والاعتبــار، ورحــلات طلــب العلــم، ورحــلات الــزيارة في الله وزيارة المرضــى، 

ـ  أخرجــه البخــارى في صحيحــه )863/2 ، رقــم 2314( مــن حديــث أبى بــردة عــن أبى موســى ، ومســلم في   ((((
 .)2585 رقــم   ،  4/1999( صحيحــه 

ـ  أخرجه أحمد في مسنده )270/4 ، رقم 18404( ، ومسلم في صحيحه )4/1999 ، رقم 2586(.   ((((
))))  ـ انظــر جامــع الأصــول في أحاديــث الرســول  للإمــام مجــد الديــن أبي الســعادات المبــارك محمــد بــن الأثــير، حققــه 

وخــرج أحاديثــه عبــد القــادر الأرنؤوط، نشــر وتوزيــع مكتبــة دار البيــان.:297/11.
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ورحــلات الترفيــه والترويــح، ورحــلات الســياحة الهادفــة، خاصــة الــتي للقــرآن ذكــرٌ لمعالمهــا)46(.
والأصــل في الرحلــة أن تكــون لعــددٍ مــن الحلقــات القرآنيــة، والمــكان الملائــم للرحلــة مــن حيــث 

التحقيــق لأهدافهــا. وتتنــوع الرحلــة مــن حيــث المشــاركن فيهــا والمســتهدفن بهــا.
هدفهــا: اســتكمال البنــاء التربــوي للشــخصية الإســلامية )رجــل القــرآن(: علميـًـا وإيمانيـًـا، 
وفكــريًا، وأخلاقيًــا، وبدنيًــا، ونفســيًا، والتأهيــل لهــا علــى المشــاركة الجماعيــة، والالتــزام بمتطلبــات 

العمــل الجماعــي. واكتشــاف المواهــب والقــدرات، وتوجيههــا.
ثالثــا: المخيــم: المخيــم كنشــاط ووســيلة يضطلــع بمهمــة تربويــة جليلــة القــدر، لا تقــل أهميــة عــن 
الحلقــة والرحلــة، بــل ربمــا كانــت مهمــة المخيــم التربويــة لا تتوفــر لغــيره مــن وســائل التربيــة، عنــد 

كثــير مــن أهــل التربيــة.
فمــن واقــع التجربــة وميــدان العمــل لمــس المربــون أن المخيمــات الشــبابية والطلابيــة ذات أثــرٍ 
فعَّــالٍ في تربيــة الجيــل وبنائــه، بنــاءً يتناســب مــع عصــره وبيئتــه، خصوصــاً إذا كانــت المخيمــات 
يشــرف عليهــا تربويــون مخلصــون ربانيُّــون، واشــتملت علــى تخطيــط ســليم، وبرمجــةٍ هادفــةٍ، وإعــدادٍ 

جيِّــد، وتوفــرت الإمــكانت والمــكان المناســب، والهــدوء التــام، وتوفــر الأمــن والحريــة المنضبطــة.
 وقــد لا نــد للمخيــم أصــلًا منصوصًــا عليــه في المصــادر التشــريعية، إلاّ أنهــا وســيلة وأســلوب 
معاصــر، ابتكرتــه قريحــة التربويــن، وهــو مــن الوســائل الــتي لا تعارضهــا النصــوص، ولا تضــر 
بمصلحــة؛ بــل تقتضيهــا. ومــع هــذا بإمكاننــا الاســتئناس لهــا باجتمــاع ســنة الاعتــكاف في المســجد 
في شــهر رمضــان، واجتمــاع فريضــة الحــج في مشــاعر الحــج، ومــا يقــوم بــه الحجــاج في هــذه الأيام 
مــن أداء المناســك في المشــاعر، بطريقــة منظَّمــةٍ، تحمــل في مدلولهــا أنواعًــا مــن الأهــداف التربويــة، 
المقصــود مــن أدائهــا لا يتســع المقــام لبيانهــا. فــلا ينبغــي أن نفــرِّط فيهــا، ونحــرم شــبابنا منهــا، خاصــة 

أهــل القــرآن، مــادام ونحــن بصــدد تربيــة جيــلٍ، نريــد تأهيلــه لمتطلبــات عصــره.
) - أهداف المخيم:

تتســع أهــداف »المخيــم« عــن أهــداف الحلقــة، والرحلــة، ونســتطيع أن نمــل هــذه الأهــداف 

))))  ـ للإطــلاع علــى أنــواع هــذه الرحــلات وأغراضهــا وفوائدهــا ونتائجهــا راجــع كتــاب الرحــلات والمخيمــات للباحــث: 
مــن:95ـ 150.



184

البناء التربوي لأهل القرآن

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.40إقليم سبأ

المجلد)4( العدد)2( يونيو 2022م

أ. د. عبد الله قاسم إسماعيل الوشلي

في أصــول أربعــة، يتفــرع عــن كل أصــلٍ منهــا فــروع.
هذه الأصول الأربعة هي:

أولًا: التجميع.
ثانيًا: التعليم.
ثالثاً: التربية.

رابعًا: التدريب.
ل القول، ونوضح الفروع في هذه الأصول بإيجاز على النحو التالي: ولنفصِّ

التجميــع: ونعــى بــه: جمــع الطــلاب، وهيئــة التدريــس المســتهدفن بهــذا النشــاط في مــكان 
يســتوعبهم أيامًــا وربمــا أســابيع، ليســهل توجيههــم، وتوظيــف طاقاتهــم، وتوطيــد العلاقــات الأخويــة 

فيمــا بينهــم. وهــذا التجميــع للنــاس في المخيــم علــى مســتوين:
) - مستوى عام:

يجمــع فيــه أفــراد مــن عامــة النــاس أو طــلاب، وليــس بالضــرورة أن يكونــوا منتمــن إلى المؤسســة 
التربويــة، مــن يلتقــون علــى حــب العمــل للإســلام، والإحســاس بالظــروف الــتي يمــرُّ بهــا الإســلام 
في الزمــن المعاصــر، والضيــق بالتيــارات المعاديــة للإســلام، ومــا تكيــد بــه هــذه التيــارات للإســلام 

وللمســلمن في حاضرهــم ومســتقبلهم.
وهــؤلاء يجمعــون في المخيــم؛ لترشــيد هــذا الحــب للعمــل الإســلامي، وتوجيهــه، وتوظيفــه فيمــا 

يعــود علــى الإســلام والمســلمن بالخــير والفائــدة.
)- مستوى طلابي خاص:

يجتمــع فيــه الطــلاب المنتمــون إلى المؤسســة، لتأكيــد الأخــوة، وتعميــق معــاني الحــب في الله 
والاجتمــاع علــى طاعتــه، وتوثيــق التعــارف والتفاهــم، وتقويــة رباط العقيــدة، وبيــان فضــل التآخــي، 
علــى طريــق التعلــم والتربيــة، والعمــل لنشــر قيــم الإســلام، طريــق التواصــي بالحــق والصــبر، وتطبيــق 
مــا يتلقونــه في مؤسســتهم، خاصــة فيمــا يتصــل بالقــرآن وعلومــه، والتــدرب والتأهــل لذلــك. مــع 
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ــلٍ  مــا يتلقونــه مــن توجيــه إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه أهــل القــرآن مــن قــوةٍ وجلــدٍ وصــبٍر وتحمُّ
وتجمــل، وتبصيرهــم بمــا ينتظرهــم في الدنيــا مــن متاعــب ومشــقات، ومــا يدخــر لهــم عنــد الله مــن 

أجــر ومثوبــة، بإذن الله تعــالى.
التعليــم والتثقيــف: وهــذ الهــدف يمثلــه البرنمــج الثقــافي التوعــوي المهــدف، الــذي يرمــي إلى 
تحصيــل المشــاركن علــى علــوم لا يســعفهم بهــا منهجهــم الدراســي، وهــي علــوم مكملــة لمتطلبــات 
الممارســة الحياتيــة، واحتيــاج المجتمــع إليهــا، وتثقيــف بأنــواع مــن الأبجــديات الــتي يعيشــها المشــارك 
في واقــع حياتــه، يتوعــي بهــا ليحســن التعامــل بهــا في مجتمعــه وعصــره ومياديــن عملــه. تتحقــق مــن 
خــلال المحاضــرات، والمســابقات، والنــدوات، والأمســيات الأدبيــة الشــعرية، وغيرهــا الــتي يشــملها 

برنمــج المخيــم. 
التربيــة: للمخيــم أهــداف تربويــة، لا تتيحهــا الحلقــة، ولا الرحلــة، خاصــة لأهــل القــرآن، مــن 

ذلــك: 
1- صبــغ حيــاة الفــرد بصبغــةٍ خاليــةٍ مــن الشــوائب، علــى مــدى اليــوم كلــه، ليلــه ونهــاره، لفــترة 
تشــتمل علــى عــددٍ مــن الأيام أو الأســابيع، ليتشــرب الســلوكيات الإســلامية والآداب القرآنيــة، 

وفــق منهــج خــاصٍ، تعــده إدارة النشــاط، وتتابــع تنفيــذه بدقــة متناهيــة.
2 - تعويد المشــاركن في المخيم على مارســة الحياة الرجولية الخشــنة، دعمًا لفكرة الجهاد في 
ســبيل الله، ومــا يتطلبــه مــن اســتعدادٍ وإعــدادٍ في البــدن والنفــس والعقــل والديــن. ويكفــي لتأكيــد 

هــذا المجــال النــص القــرآني: }وأعــدوا لهــم مــا اســتطعم مــن قــوة{. 
3- تبصــير الأفــراد والقيــادات التعليميــة والإداريــة بواجباتهــم التربويــة، إزاء طلابهــم وإخوانهــم، 

بصــورة عمليــة، ولفــترة طويلــة، ولعــددٍ أكــبر مــن المشــاركن.
4 - تعويــد المشــاركن في المخيــم علــى أساســيات العمــل الإســلامي والوطــي المنــاط بأهــل 

القــرآن، مــن خــلال المعايشــة، مثــل:
أ - النظام الدقيق في الزمن الطويل.

ب - الصبر على المتاعب والمشقات أطول فترة.
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جـ - الالتزام بكل صغيرة وكبيرة من الأمور التي ترى إدارة المخيم ضرورة التمسك بها.
د- التعــاون والإيجابيــة بالمشــاركة في أعمــال المخيــم كلهــا، والتنقــل بــن أنــواع هــذه الأعمــال 

ــا. لإجادتهــا جميعً
ه- تعــرف المشــاركن في المخيــم علــى قيــادات التربيــة وأهــل الفكــر والعلــم والســابقة، ليحــدث 

التواصــل بــن الأجيــال، وليتــم التوريــث علــى وجهــه.
و - عقد دراســة مكثفة طوال فترة المخيم، تتناول إحدى القضايا الهامة في المجتمع، وتبادل 

الــرأي فيها.
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التدريــب: ربمــا كانــت الأهــداف التدريبيــة للمخيــم في إطــار إشــرافٍ دقيــقٍ مــن قــادة المخيــم 
علــى هــذه الممارســة، وتوجيههــا، وترشــيدها أولًا بأول، خاصــة لأهــل القــرآن لتحقيــق الآتي:

ــلٍ وطاعــةٍ وثقــةٍ في إدارة  1- الرجولــة الملتزمــة بــكل معطياتهــا مــن نظــامٍ ودقــةٍ وصــبٍر وتحمُّ
القيــام بالعمــل، بانضبــاط والتــزام.  العمــل، وإيجابيــة، وتعــاونٍ، ومســارعة في 

2 ـ تدريــب المشــاركن علــى التعامــل مــع القيــادات المتعــددة في المخيــم فضــلًا عــن القائــد 
الأكــبر، وتحديــد كل علاقــة تربــط بــن تلــك القيــادات فيــه، وهــي دروس ضروريــة للعاملــن في 

ميــدان العمــل مــن أهــل القــرآن.
3ـ تدريــب بعــض المشــاركن علــى تحمــل بعــض المســئوليات في المخيــم، والتعــرف علــى أعبــاء 
هــذه المســؤوليات وواجباتهــا، مــع تبــادل المواقــع بالنســبة لهــؤلاء القــادة، حــى يتمــرس كل منهــم 
علــى أكثــر مــن عمــلٍ؛ لتكــون لديــه الخــبرة الكافيــة الــتي تتطلبهــا ظــروف العمــل لديــن الله والوطــن.

ومعرفــة  المخيمــات،  إعــداد  علــى  المخيــم  معظمهــم في  أو  المشــاركن كلهــم  تدريــب   -  4
متطلباتهــا الماديــة والفنيــة والعلميــة، والتَّعــرف علــى أهدافهــا العامــة، مــن تجميــع وتربيــة، وتدريــب، 

مــع الإلمــام بالأهــداف التفصيليــة، لــكل مخيــمٍ علــى حــدة.
5 - تدريب المشاركن على التفرغ لخدمة الدين والوطن، مدة أسبوع أو أكثر. 

6 - تدريــب المشــاركن علــى أعمــال الحراســة والأمــن؛ لإيقــاظ الحــذر، والحــس الأمــي فيهــم؛ 
لتوقــي المخاطــر قبــل وقوعهــا، ومعرفــة الأســاليب الأمنيــة الصحيحــة، والأخــذ بهــا عنــد الحاجــة 
إليهــا، ولا يوقــظ الحــس الأمــي عندهــم، مثــل مســؤوليتهم عــن مخيــم بمــا فيــه مــن معــداتٍ، وأفــرادٍ، 

وبرامــج، ووســائل.
رابعًا: الدورة:

سيــت بذلــك؛ لأنهــا عمــل دوري، أي تــدور عليــه في كل فــترة معينــة. وتعــي جمــع عــدد 
غــيِر قليــلٍ مــن المشــتركن ف مــكان مــا، لتلقــى أنــواع مــن المحاضــرات والمدارســات والبحــوث 
والتدريبــات، حــول موضــوع معــن مــن الموضوعــات الــتي تهتــم بهــا، وتكــون في: يــوم، أو ثلاثــة 

أيام، ويــرى بعــض التربويــن عشــرة أيام، أو أربعــن يومًــا، أو أكثــر، أو أقــل)47(.
))))انظر تربيتنا الروحية لسعيد حوى الطبعة الأولى عام 1399 هـ :98.
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التربويــة  العقــول  أنتجتهــا  الــتي  التعليميــة والتربويــة والتأهيليــة  وهــي مــن الأنشــطة والوســائل 
والإداريــة المعاصــرة بهــذا المســمى، ولا يوجــد عليهــا نــص قــولي أو فعلــي في القــرآن والســنة، وفي 
الوقــت نفســه لا تصــادم مصلحــة، ولا تحــدث مفســدة، بــل يتحقــق بهــا مصــالح، وتســد بهــا 
مفاســد في مجــال التربيــة، والتأهيــل والتدريــب، بــل قــد نــد في القــرآن والســنة مــن الشــواهد مــا 
يؤيدهــا، مــن ذلــك قــول الخليفــة عمــر- رضــي الله عنــه- لرجــل رابــط ثلاثــن يومًــا: »هــل أتممــت 
أربعــن«، ولعــل عمــر- رضــي الله عنــه- أخذهــا مــن قولــه تعــالى: }فتــم ميقــاتُ ربـّـِهِ أربعــن ليلــةً{

)الأعــراف:142(.
ويستشــهد لهــا أيضًــا بمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال رســول الله - صلــى الله 
عليــه وســلم-: »مــن شــهد الصــلاة في جماعــة أربعــن ليلــة وأيامهــا، لا يكــبر الإمــام إلا وهــو في 
المســجد، كتــب الله لــه بيــده بــراءة مــن النــار«)48(، وفي لفــظ: »مــن صلــى في مســجد جماعــة 
أربعــن ليلــة لا تفوتــه الركعــة الأولى مــن صــلاة العشــاء، كتــب الله لــه بهــا عتقًــا مــن النــار«)49(.

ويســتأنس لذلــك أيضًــا باعتكافــه صلــى الله عليــه وســلم الجماعــي في رمضــان في العشــر الأولى 
مــن رمضــان، والعشــر الوســطى، والعشــر الأخــيرة منــه، وفي بعــض الــروايات أنــه اعتكــف عشــرين 
يومًــا، وبخلوتــه في غــار حــراء، إلى غــير ذلــك مــن بعــض أعمــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم، 

ضمــن برنمــج تربــوي شــاق.
أهداف الدورة:

الــدورة مــن أنشــطة ووســائل التعليــم والتأهيــل والتربيــة، الــتي يســتعان بهــا في مناســبات عديــدة، 
بقصــد تكثيــف بعــض المعلومــات أو التدريبــات، الــتي يكــون المعنيــون أفــرادًا أو قيــاداتٍ، بحاجــة 
إليهــا لصــالح العمــل المطلــوب. وتســهم إســهامًا حقيقيـًـا في تأصيــل المفاهيــم، والتأهيــل للعمــل 

المــدروس، والتدريــب علــى التنفيــذ، في أي مجــال مــن المجــالات، الــتي تعقــد مــن أجلهــا الــدورة.
يتضــح مــن هــذا، أن للــدورة هدفـًـا عامًــا هــو: التكويــن والإعــداد للأفــراد أو القــادة، إعــدادًا 
يقــوم علــى العمــل والــدرس والحــوار مــن جانــب، وعلــى رؤيــة النمــاذج المكتملــة، والأمثلــة الجيــدة 

))))انظر )الخطيب ف تلخيص المتشابه منقطع بن الحسن وعمرو بن الربيع بن بدر متروك(. 
))))أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه )1/261 ، رقــم 798(، قــال البوصــيرى )1/102( : هــذا إســناد فيــه مقــال . والحكيــم 

الترمــذي )4/42( .
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الــتي تحتــذى، مــا يقدمــه القائمــون علــى التعليــم والتدريــب في الــدورة مــن جانــب آخــر.
كما أن للدورة أهدافاً خاصة كثيرة، تتنوع بتنوع المجالات التي تعقد من أجلها الدورة.

خامسًا: الندوة:
الندوة: الجماعة من الناس يلتقون في ندٍ أو نحوه، للبحث والتشاور في أمرٍ معن.

ودار النــدوة: بمكــة مجتمــع القــوم للتشــاور في مهــام أمورهــم، كـــ  الحــرب، والصلــح، والتجــارة، 
ودفــع الخطــر.

والنــدوة التعليميــة التربويــة في عصــرن هــذا هــي: اجتمــاع يتكــون مــن عــددٍ محــدودٍ مــن الخــبراء 
المؤسســة  في  والإداريــن  الطــلاب  مــن  فيهــا  المشــاركة  في  يرغــب  ومــن  التربويــن،  والمختصــن 
التعليميــة؛ للإســهام في دراســة موضــوع أو مشــكلة، بحيــث يعطــي كلُ واحــدٍ منهــم رأيــه، داعمــاً 

إياه بمــا يســتطيع مــن أدلــة وبراهــن.
هــذا النشــاط »النــدوة« يعــد وســيلة تربويــة ثقافيــة فكريــة تأهيليــة، تزيــد الرصيــد الثقــافي عنــد 
الســامع، وتعمِّق فكره حول موضوع بعينه، وتمكنه من الإلمام بأطراف مشــكلة من المشــكلات، 

والتعــرف علــى أنســب الحلــول لهــا.
وربمــا كان اقتصــار النــدوة في التربيــة علــى الجانــب الثقــافي الفكــري، مــا يقلــل مــن شــأنها، إذا 
قورنــت بوســائل التربيــة الأخــرى الشــاملة، مثــل: الحلقــة، والمخيــم، والــدورة، لكنهــا علــى الرغــم 
مــن ذلــك تشــتد الحاجــة إليهــا غالبــًا، لأن العصــر الــذي نعيشــه عصــر الثقافــة، والفكــر، والتطــور، 
والتغــير المســتمر. والثقافــة هــي الــتي تمكِّــن الإنســان أكثــر مــن غيرهــا مــن التوجيــه والقيــادة، وجمــع 

النــاس، وجذبهــم.
) - أهداف الندوة: لذا يكاد يكون الهدف الفكري الثقافي للندوة، هو هدف الأهداف؛ 
لأن المتغيرات في الحياة الإنسانية مستمرة؛ ولأن مواكبة هذه المتغيرات، والقدرة على مواجهتها 

أمــر ضــروري؛ بــل بالــغ الأهمية.
ولكــن مــع وضــوح هــذا الهــدف، فــإن هنــاك أهدافــاً أخــرى تحققهــا النــدوة، نشــير منهــا إلى مــا 

يلــي:
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1ـ تكويــن وعــي ثقــافي مســتنير عنــد الحاضريــن، حــول قضيــة مهمــة مــن القضــايا الــتي تهــم 
المجتمــع في حاضــره أو في مســتقبله.

2ـ تيســير التعــرف علــى أســاليب مناســبة لعــلاج مشــكلة مــن المشــكلات، ومــن وجهــات نظــر 
متعــددة، للوصــول إلى عــلاج هــذه المشــكلة أو المشــكلات.

3ـ تعــرِّف الحاضريــن علــى طائفــة مــن العلمــاء والمتخصصــن في مجــالات متعــددة، واســتثمار 
هــذه المعرفــة وتوظيفهــا لصــالح التعليــم والتربيــة والعمــل، عنــد الحاجــة إليهــا.

4ـ تيســير التقــاء عــدد كبــير مــن الســامعن والمشــاهدين في مــكانٍ معــن، لمــا في ذلــك مــن 
إحــداث تعــارف وتفاهــم وروابــط بينهــم؛ لخدمــة الديــن والأمــة.

5 - عندمــا يكــون الحاضــرون في النــدوة قــد روعــي فيهــم نوعيــة خاصــة كـــطلاب مؤسســات 
القــرآن الكــريم مثــلًا، فــإن الهــدف حينئــذ يصبــح تكويــن رأيٍ عــامٍ موحــدٍ وفكــر مشــتركٍ، حــول 
ــى ويطــور هــذه الفئــة النوعيــة، الــتي  القضيــة الــتي طرحــت للبحــث، لأن ذلــك مــن شــأنه أن ينمِّ

دعــي أفرادهــا إلى النــدوة. 
النــدوة  لتنعقــد  الــتي اختــيرت؛  بتنــوع الموضوعــات  النــدوة الخاصــة،  تتنــوع أهــداف  وهكــذا 

حولهــا)50(.

الخاتمة:
وفي الختــام فــإن البنــاء التربــوي لأهــل القــرآن أهــل الله وخاصتــه، الذيــن يترجمــون تعاليــم القــرآن 
وأحكامــه بأعمالهــم، ويعيشــون أخلاقــه بأحوالهــم، لمــن أوجــب الواجبــات وأولــويات اهتمــام أهــل 
التربيــة، وذوي  العنــايات الربانيــن، وأهــل العلــم الراســخن، كيــف لا! وقــد شــغلوا أنفســهم بحفــظ 
القــرآن، وفرَّغــوا أوقاتهــم لتلاوتــه آنء الليــل وأطــراف النهــار، وملــؤوا أوقاتهــم للعمــل بــه في ظلمــة 
الليــل، وفي ضــوء النهــار، لذلــك كانــت هــذه المشــاركة المتواضعــة، والمســاهمة النافعــة -إن شــاء 
الله- في عــرض مــا جــاد بــه الفهــم في التأصيــل، وإبانــة مــا اشــتمل عليــه القــرآن والســنة مــن البيــان 
- للمزيــد مــن التفاصيــل في هــذه الوســائل، انظــر: المســجد ودوره التعليمــي، عــبر العصــور، للمؤلــف، وكتــاب   ((1(

للمؤلــف.  والتعليمــي  الدعــوي  وأثرهــا  والمخمــات  الرحــلات، 
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والتفصيــل، وإزالــة مــا حصــل مــن تشــويش فيمــا روتــه الأســفار، ومــا ذكــره بعــض أهــل الاختصاص 
قديمـًـا وحديثــًا في الهضــم لــذوي الصــدق مــن الســلف الصــالح المخلصــن الصادقــن، ومــا وضحــه 
الربانيــون المربــون مــن وســائل في التربيــة، ومــا تحتاجــه مــن متطلبــات للوصــول إلى النجــاح فيهــا، 
وبإقامتهــا تتحقــق أهدافهــا، وبالممارســة العمليــة نبلــغ مداهــا، وبالجهــاد والمجاهــدة نهــدى إلى أقــوم 
ســبيل إليهــا، إلى غــير ذلــك مــا تناولتــه الدراســة في هــذا المجــال، ومــا أوضحتــه في هــذا الميــدان 
مــن خلاصــة مســتخلصة، مــا اشــتملت عليــه كتــب التربويــن، وندت بــه أصــوات أهــل التجربــة 
والخــبرة مــن المربــن، ودلــت عليهــا نصــوص القــرآن والســنة ببيــان في هــذه الوريقــات، الــتي نضعهــا 
بــن يــدي المؤتمريــن، فليتفضلــوا عليهــا بالدراســة، ويثروهــا بآرائهــم ومقترحاتهــم الســديدة، وتجاربهــم 
النافعــة المفيــدة، فجــزى الله خــيراً كل مــن أســدى لنــا معروفـًـا، ول يبخــل علينــا بــرأي أو توجيــه 
أو تســديد، ونســأله جــل وعــلا أن يضاعــف الأجــر لمــن كان الســبب في الكتابــة، ولمــن عــاون 
وأســهم في الإعــداد، والله المســتعان، وعليــه التــكلان، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله، والحمــد لله 

رب العالميــن.
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ســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد الّل محمــد بــن يزيــد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت .. 

طبعــة دار الفكــر.
 ســنن أبي داود، مراجعــة وضبــط وتحقيــق وتعليــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــيروت، دار  ..

الفكــر.
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ســنن النســائي: لأحمــد بــن شــعيب النســائي، اعتــى بــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب .. 
.)1( حلــب، ط   - الإســلامية  المطبوعــات 

إدارة ..  رئاســة  الــرياض،  إياد،  وفيصــل  المــدني،  الســيد  تحقيــق:  الدارمــي،  الدارمــي،  ســنن 
العلميــة.  البحــوث 

سنن الدارقطي، الدارقطي، بيروت، عال الكتب... 
 السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.  .
المدينــة .   عثمــان،  محمــد  الرحمــن  عبــد  تحقيــق:  البســتي،  حــاتم  أبــو  حبــان،  ابــن  صحيــح 

المنــورة،1970م.
صحيح ابن خزيمة السلمي، تحقيق: الأعظمي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية..  
 صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الّل محمــد بــن إساعيــل البخــاري، تحقيــق: مصطفــى البغــا،  ..

دمشــق، دار ابــن كثــير.
 صحيح مســلم: لأبي الحســن مســلم بن الحجاج القشــيري تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ..

دار إحيــاء الــتراث العــربي– بيروت.  
 فتــح القديــر الجامــع بــن فــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســير، محمــد بــن علــي الشــوكاني،  ..

القاهــرة، مطبعــة الحلــي، 1964م.
 فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، القاهرة. ..
 في ظلال القرآن سيد قطب، دار الشروق، ط11، 1405هـ - 1985م. ..
كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار علــى الكتــب الســتة، الهيثمــي، تحقيــق: الأعظمــي بــيروت، .. 

مؤسســة الرســالة، ط2.
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، علــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، القاهــرة، دار الســعادة، بــيروت، .. 

ط3.
 المــدارس والكتاتيــب القرآنيــة وقفــات تربويــة وإداريــة سلســلة تصــدر عــن المنتــدى الإســلامي   .

، كتــاب رقــم 13، ط مكتــب الصــف التصويــري، الــرياض.
 المســتدرك علــى الصحيحــن: لأبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم دار الكتــب العلميــة   .

- بــيروت.
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 مسند أبي داود، الطيالسي، دار الكتاب اللبناني، ودار التوفيق.  .
مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، تحقيق: حسن سليم أسد، ط. 2، دمشق.. 
 مســند الإمــام أحمــد أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني المحقــق: الأرنــؤوط  ..

مؤسســة الرســالة ط:1
مســند البــزار، حافــظ بــن حجــر عمــر البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن، ط. مؤسســة علــوم .. 

القــرآن، بــيروت.
المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، تحقيق: مختار أحمد الندوي، ط 1، الهند... 
 المعجم الوسيط: لأحمد حسن الزيات وزملائه، دار الدعوة - إستانبول . ..
 المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، القاهرة، وزارة الأوقاف. ..
الثالثــة، ... الطبعــة  القلــم،  دار  دمشــق،  داوودي،  عــدنن  تحقيــق  القــرآن:  الفــاظ  مفــردات 

2002م. 1423ه، 
 موســوعة نضــرة النعيــم في مــكارم أخــلاق الرســول الكــريم لعــدد مــن المختصــن بإشــراف . .

الشــيخ/ صــالح بــن عبــد الله بــن حميــد إمــام وخطيــب الحــرم المكــي الناشــر: دار الوســيلة للنشــر 
والتوزيــع، جــدة.

 مهــارات التدريــس في الحلقــات القرآنيــة، علــي إبراهيــم الزهــراني المدينــة، مكتبــة الــدار، . .
1419هـــ.


